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  الدورة السابعة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت١٤البند 

التنفيذ والمتابعة المتكاملان والمنسَّقــان لنتــائج     
ــسيـة  ـــرات الرئي ــؤتمرات الق المؤتمـ ــتي  وم ــة ال م

 الميـدانين الاقتـصادي     تعقدها الأمم المتحدة في   
        والاجتماعي والميادين المتصلة بهما

 ٢٠١٥بعـد    عدم التمييز والمساواة في جدول الأعمال الإنمـائي لمـا         دمج      
  لصحية والصحةللمياه والمرافق ا

    
   العامالأمينمذكرة من     

  
تقريـر المقـررة الخاصـة بحـق الإنـسان           العامـة    الجمعيـة بأن يحيل إلى     العام   الأمينيتشرف    

ألبـوكيرك،  دي  رينـا   في الحصول على ميـاه الـشرب المأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي، كاتا               
  .١٦/٢وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 

  

  

  

 *   A/67/150. 
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تقرير المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحـصول علـى ميـاه الـشرب                
  المأمونة وخدمات الصرف الصحي

  
  موجز  

ميــاه الــشرب المأمونــة  الحــصول علــى  الإنــسان في  بحــقالمعنيــةتتقــدَّم المقــرِّرة الخاصــة    
، كاتارينا دي ألبوكيرك بهذا التقرير إلى الجمعية العامة طبقـاً لقـرار             يوخدمات الصرف الصح  
وفي هـذا التقريـر تـدافع المقـرّرة الخاصـة عـن جـدول الأعمـال                 . ١٦/٢مجلس حقـوق الإنـسان      
 الــذي يــضم مــسألة المــساواة وعــدم التمييــز جنبــاً إلى جنــب مــع  ٢٠١٥الإنمــائي لمــا بعــد عــام 

همية اقتراح الأهداف والغايات والمؤشرات الـتي تـضم بـصورة          ويؤكِّد التقرير على أ   . الإنصاف
فعّالة هذه الأبعاد باعتبار أن حقوق الإنسان في الحـصول علـى الميـاه والمرافـق الـصحية تـشكّل                    

ــسان        ــتي تجــسِّد حقــوق الإن ــادئ ال ــة هــذه المب ــى أهمي ــدلّ عل ــة ت ــة نموذجي ــؤدّي إدراج  .أمثل وي
ميم وتنفيذ الـسياسات والـبرامج إلى إفـادة أشـد أعـضاء             اعتبارات المساواة وعدم التمييز في تص     

المجتمــع تعرُّضــاً للتــهميش والتمييــز كمــا أنهــا تــسهم في تــضييق الثغــرات الفاصــلة فيمــا يتعلّــق     
وبالإضـافة إلى ذلـك تؤكِّـد المقـررة الخاصـة           . بالحصول علـى الخـدمات الأساسـية حـول العـالم          

ــق      ــاه والمراف ــة معالجــة المي ــى الحاجــة لكفال ــساواة     عل ــدم الم ــى ق ــصحية عل ــة ال ــصحية والنظاف ال
ــع ــة محــدَّدة له ــ    م ــات الأخــرى مــن خــلال تخــصيص غاي ــد   الأولوي ــا بع ذه المجــالات في إطــار م
  .٢٠١٥ عام
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    المحتويات
 الصفحة    

 ٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أولاً 
 ٨.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   التنمية والرصد العالمي وحقوق الإنسان                 -ثانياً 

 ٨. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحاجة إلى الرصد العالمي              -ألف   
 ٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  التنفيذ على أساس ما يمكن قياسه                  :  قوة البيانات       -اء ــب  
 ١٢. . . . . . . . . . . . . .  المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في الإطار الإنمائي العالمي                            -جيم   

 ١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٠١٥دمج المساواة وعدم التمييز في إطار ما بعد عام                          -ثالثاً 
 ١٥. . . . . . . . . .   في الغايات الإنمائية للألفية             معالجة اللامساواة باعتبارها أهم نقطة معتمة                       -ألف   
 ١٧. . . .  دمج المساواة وعدم التمييز ضمن الغايات والأهداف والمؤشرات                            :  مواصلة المسيرة       -باء   

 ٢٢. . . .  الغايات والأهداف والمؤشرات المتعلقة بالحصول على المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية                                          -رابعاً 
يجي مــع العمــل في الوقــت نفــسه علــى الحــدّ مــن حــالاتالتركيــز علــى التحقيــق التــدر    -ألف   

 ٢٣. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   اللامساواة   
 ٢٤. . . . . . . .  الحضر والعشوائيات         /التباينات الريف        :  التصدّي لحالات اللامساواة جغرافياً                  -اء ــب  
 ٢٥. . . . . . . . . .  التركيز على حالات عدم الإنصاف وتسليط الأضواء على أفقر الفقراء                                  -جيم   
 ٢٦. . . . . . . . . .  المرتبطة بالجماعات التي تتباين عبر البلدان                       التصدّي لحالات اللامساواة               -دال   
 ٢٨. . . . . . . . . . . . . .  معالجة حالات عدم المساواة المرتبطة بالأفراد والمتصلة بكل بلد                              -هاء   

 ٣١. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   الاستنتاجات والتوصيات             - خامساً
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  مقدمة  -أولا   
ــة العامــة بواســط     - ١ ــر مقــدَّم إلى الجمعي ــة بحــق الإ  هــذا التقري ــسان ة المقــرِّرة الخاصــة المعني ن
، كاتارينا دي ألبوكيرك طبقـاً      خدمات الصرف الصحي  الحصول على مياه الشرب المأمونة و      في

ــرار  ــسان   لقـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــشجعها ١٦/٢مجلـ ــذي يـ ــى   الـ ــنوياً إلى   علـ ــراً سـ ــدِّم تقريـ أن تقـ
  .العامة الجمعية

قـــدَّمت ) A/65/254(وفي تقريرهـــا إلى الجمعيـــة العامـــة في دورتهـــا الخامـــسة والـــستين   - ٢
المقررة الخاصة تحليلاً بشأن الأسلوب الذي يجعل مـن شـأن حقـوق الإنـسان في الحـصول علـى         

 جـيم مـن الغايـات       ٧المياه والمرافق الصحية أن تتـيح إنجـاز هـدف شـامل ومـستدام يحمـل رقـم                   
 إلى الوصــول إلى ٢٠١٥وقــد وُضــعَت هــذه الغايــة لكــي تفــضي بحلــول عــام  . الإنمائيــة للألفيــة

سكان الـذين لا يزالـون بحاجـة إلى الإتاحـة المـستدامة لميـاه الـشرب المأمونـة                نسبة النصف من ال   
وقــد تــدارَس التقريــر كيــف يمكــن لحقــوق الإنــسان أن تتــصدّى   . والمرافــق الــصحية الأساســية 

 ولا سـيما    ،لمعالجة عـدد مـن النقـاط الـتي مـا زالـت غـير مطروقـة مـن الغايـات الإنمائيـة للألفيـة                        
تمييــز والمــساواة وطَــرح توصــيات بــشأن إمكانيــة أن يــؤدّي إطــار  صــمتها فيمــا يتــصل بعــدم ال

ر الفئــات تهميــشاً وأقلــها حظــاً    حقــوق الإنــسان إلى اســترعاء الاهتمــام تحديــداً لــصالح أكث ــ     
  .كفالة تعميم الإتاحة وتعزيز النُهُج المتعددة القطاعات وتدعيم المشاركة والمساءلة مع
 فرصـة   ٢٠١٥ل الأعمال الإنمائي فيما بعـد عـام         وتتيح المناقشة التي دارت بشأن جدو       - ٣

غير مسبوقة من أجـل المـضي قُـدماً بهـذا التحليـل الـدقيق خطـوة أبعـد وطـرح توصـيات عمليـة                         
وفي هذا التقريـر تـذهب المقـرِّرة الخاصـة إلى أنـه لا سـبيل للمـضيّ        . للإطار الإنمائي في المستقبل   

ة وعدم التمييـز، فيمـا يؤكِّـد هـذا التقريـر علـى              قُدماً بجدول الأعمال المذكور بغير دمج المساوا      
أهمية اقتراح الأهداف والغايات والمؤشـرات الـتي تـضم صـراحة هـذه الأبعـاد اسـتناداً إلى إطـار                     
حقوق الإنسان الذي ينطوي على تعهُّدات مُلزِمـة قانونـاً بالنـسبة لجميـع الـدول أعـضاء الأمـم            

نــسان في الحــصول علــى الميــاه والمرافــق الــصحية وتــرى المقــرِّرة الخاصــة أن حقــوق الإ. المتحــدة
تصلح لأن تشكّل مـثلاً نموذجيـاً علـى أهميـة هـذه المبـادئ بالنـسبة لأي جـدول أعمـال للتنميـة                        

  .البشرية في المستقبل
وفضلاً عن ذلك فهي تذهب إلى أن حقوق الإنـسان في الحـصول علـى الميـاه والمرافـق                     - ٤

والغايـات والمؤشـرات وآليـات الرصـد بالنـسبة للإطـار       الصحية ينبغي إدراجها ضمن الأهداف      
، وتدعو إلى طرح جدول أعمـال إنمـائي يـستهدف صـراحة             ٢٠١٥الإنمائي لمرحلة ما بعد عام      

فيمـا يركِّـز كـذلك علـى        “ الذين لا يملكون  ”و  “ الذين يملكون ”تضييق الثغرات الفاصلة بين     
  . أفراد المجتمعأكثر المحرومين والمهمّشين اقتصادياً واجتماعياً من
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، ٢٠٠٠ولقد تغيَّر العالم بصورة ملموسة منذ صياغة الغايات الإنمائية للألفيـة في عـام                 - ٥
ــها        ــة تولّــدت عن ــصاد والبيئ ــل والاقت ــة والتموي ــة الــتي شــهدتها مجــالات الأغذي فالأزمــات العالمي

نــه أثــر هائــل ومــن ثم فــإن تغيُّــر المنــاخ يــنجم ع . شــواغل كــبيرة ضــمن نطــاق الــدوائر الإنمائيــة 
، ويتم ذلك بـالاقتران مـع زيـادة الـسكان     )١(بالنسبة للاستدامة البيئية بل وبالنسبة لحياة البلايين 

وشيوختهم واتـساع نطـاق التحـوُّل الحـضري ممـا يـضع مزيـداً مـن الأعبـاء الخاصـة علـى عـاتق              
 فـإن نمـو     ،الأمـر وفي حقيقة   . سُبل الحصول على المياه والمرافق الصحية في الحاضر وفي المستقبل         

  .الطلب العالمي على المياه أصبح الآن يتجاوز زيادة السكان
من ناحية أخرى فإن تفاقم حالات اللامساواة عبر المناطق والبلدان، وضـمن نطاقهـا،                - ٦

يوضِّح على نحو متزايـد أنـه يـتم علـى حـساب بعـض المنجـزات الـتي تحقَّقـت في مجـال الغايـات                    
صبحت بعض الدول أكثر وعياً بارتفـاع التكـاليف الاجتماعيـة لحـالات             وقد أ . الإنمائية للألفية 

عدم المساواة مما يؤدّي إلى مشاعر الإحباط وخاصة بين صفوف الـشباب، فـضلاً عـن حـالات       
ــار أن حــالات عــدم المــساواة تعــوق الجهــود الرا     ــة للحــدّ  زعزعــة الاســتقرار والعنــف، باعتب مي

وفي واقع الأمـر    . )٣(بل أنها تؤثّر سلباً على المجتمع ككل      ،  )٢(الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي    من
فقــد عَــرض المنتــدى الاقتــصادي العــالمي لقــضية عــدم المــساواة علــى أنهــا مــسألة تتــصدّر قائمــة  

وبالنسبة للفعاليات والوكالات الدولية الرئيسية، بما في ذلـك منظمـة الأمـم             . )٤(المخاطر العالمية 
لمـرأة، فـإن    ا  للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين        وهيئة الأمم المتحدة  ) اليونيسيف(المتحدة للطفولة   

  .م المساواة ما زال أمراً حيوياًالتصدّي لحالات عد
ير فقـد صـاحَب ذلـك بعـض التطـوّر           وبقدر مـا تغيَّـرت الحالـة في العـالم في العقـد الأخ ـ               - ٧
لمتزايـدة بـشأن   جدول أعمـال حقـوق الإنـسان بتعزيـز الأدوات اللازمـة للتـصدّي للـشواغل ا               في

وفيمــا ظلّــت . عــدم المــساواة فيمــا يتــصل بــالتمتُّع بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة   
 دائمــاً عنــصراً مــن عناصــر الحــق     الحقــوق في الحــصول علــى الميــاه والمرافــق الــصحية تــشكّل      

، مستوى معيشي ملائم، على نحو ما يـرد في العديـد مـن الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان                     في
__________ 

، مجلـة التنميـة   “الميالأزمة الثلاثية وهيكل المساعدة الع” Tony Addison, et. al)(انظر توني أديسون وآخرين    )١(  
  ).٢٠١١ديسمبر /كانون الأول (٤ ، العدد٢٣، المجلد )African Development Review(الأفريقية 

ــا بعــد عــام    Claire Melamed)(”كلــير ميلامــد     )٢(   ــة  “ ٢٠١٥ وضــع عــدم المــساواة في صــورة م معهــد التنمي
  .٤. ص) ٢٠١٢مارس /آذار(وراء البحار  فيما

مة الأمم المتحدة المعني بالتفكير في جدول الأعمال المواضيعي الإنمائي للأمم المتحدة لما بعد               فريق عمل منظو    )٣(  
 والمستقبل الذي نريـده للجميـع   ٢٠١٥محور جدول أعمال ما بعد     : ، التصدّي لحالات عدم المساواة    ٢٠١٥

  .٦. ص) ٢٠١٢مايو /أيار(
  .١٩. ، ص)٢٠١٢جنيف، (، الطبعة السابعة ٢٠١٢ية لعام المنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير المخاطر العالم   )٤(  
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 القطاع وحشد الدعم الـدولي      خلق قوة دفع هائلة في     ٢٠١٠فإن الاعتراف الصريح بها في عام       
ن إتاحــة المــوارد وبنــاء القــدرات وزيــادة الجهــود الراميــة إلى تزويــد الجميــع بالميــاه المأمونــة    بــشأ

  .)١٥/٩ وقرار مجلس حقوق الإنسان ٦٤/٢٩٢ انظر قرار الجمعية العامة (والمرافق الصحية
خـرين في التنميـة     نـسان الـدول والـشركاء الآ      ، حـث مجلـس حقـوق الإ       ٢٠١١وفي عام     - ٨

 لـدى تـصميم وتنفيـذ       على اتباع نهج قائم على الحق في ميـاه الـشرب المأمونـة والمرافـق الـصحية                
وبـنفس القـدر فـإن مـؤتمر الأمـم          . )٩، الفقـرة    A/HRC/RES/18/1 (البرامج الإنمائية في المـستقبل    

 المعقود مؤخراً بشأن التنمية المـستدامة، أعـاد التأكيـد علـى          )٢٠+ريو( المستدامة للتنمية   المتحدة
التزامات الحكومات فيما يتصل بحقوق الإنسان في الحصول علـى الميـاه والمرافـق الـصحية لكـي                  

ــسكان     ــصلحة ال ــضطردة لم ــصورة م ــه ب ــتم تحقيق ــم    . )٥(ي ــق الفه ــد أدّى تعمي ــمّ، فق ــشكل أع وب
بتوجيــه أدَق لــدور عــدم تماعيــة والثقافيــة في العقــد الماضــي، مقترنــاً للحقــوق الاقتــصادية والاج

 إلى أن أتاح إطاراً أكثـر وضـوحاً لحقـوق الإنـسان بـشأن هـذه                 )٦(تفعيل هذه الحقوق   التمييز في 
بد وأن تتخلّل تلـك التطـوّرات جـدول أعمـال للتنميـة العالميـة لمـا بعـد عـام                      القضايا ومن ثم فلا   

٢٠١٥.  
ــد اســتنار    - ٩ ــرِّرة الخاصــة   وق ــر بأعمــال المق ــذا التقري ــع الماضــية   ه ــسنوات الأرب  خــلال ال
حيــث التواصــل المباشــر مــع نطــاق واســع مــن الأطــراف صــاحبة المــصلحة، بمــا في ذلــك       مــن

ــة ومنظمــات     ــات الدولي ــة والفعالي ــة والمحلي ــسلطات الوطني ــصورة خاصــة   ال ــدني، وب  المجتمــع الم
مـار الـذين كـثيراً مـا يعـوق سُـبُل حـصولهم علـى                الأطفال والنساء والرجـال مـن جميـع الأع         مع

وفي جميـع البعثـات القطريـة    . المياه والمرافق الصحية أشكال مباشرة أو غـير مباشـرة مـن التمييـز             
التي قامت بها، أصبحت المقرّرة الخاصة على بيِّنة أوضح من كـثير مـن الأسـباب الهيكليـة لعـدم         

ك الأسـباب متجـذّر في صـميم عـدم المـساواة إزاء      إتاحة المياه والمرافق الـصحية، وكـثير مـن تل ـ        
  .التمتُّع بحقوق الإنسان على نحو ما يتعرّض له أفراد بأعيانهم ومجتمعات محلية بذاتها

وقد أفادت المقرِّرة الخاصة من مشاركتها في العملية التي قادتها منظمـة الـصحة العالميـة          - ١٠
 برنامج الرصد المشتَرك للمياه والمرافق الـصحية،        ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، المعروفة باسم     

وفيمـا يقتـرب حلـول      . المكلَّف رسمياً برصد التقدُّم المحـرز بـشأن هـدف الميـاه والمرافـق الـصحية               
الخيـارات المطروحـة مـن أجـل رصـد          ، فإن برنامج الرصد المـشتَرك بـدأ في مناقـشة            ٢٠١٥عام  
مـشترك فيمـا بـين المهندسـين والإحـصائيين          وفي هذا الـسياق فثمـة تفـاهم         . ٢٠١٥بعد عام    ما

__________ 
قـرار   (٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢-٢٠نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، ريو دي جـانيرو،              )٥(  

  .١٢١، الفقرة )٦٦/٢٨٨ العامة الجمعية
  .صادية والاجتماعية والثقافيةبشأن عدم التمييز في الحقوق الاقت) ٢٠٠٩ (٢٠التعليق العام رقم    )٦(  
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والاقتصاديين والقـانونيين العـاملين في مجـال حقـوق الإنـسان علـى أن الغايـات الإنمائيـة للألفيـة                
تــشكِّل الــضغط الكــافي علــى الحكومــات بمــا يكفــل أن تــصل جهودهــا كــي تــشمل أفقــر        لم

  .)٧(السكان وأشدهم تهميشاً
ك أربعة أفرقة عاملة مكلَّفة على التوالي بتدارُس مـسألة          وقد أنشأ برنامج الرصد المشتر      - ١١

وتعمـل المقـرّرة الخاصـة      .  وعدم التمييز  )٨(المياه والمرافق الصحية والصحة الشخصية والإنصاف     
بوصفها رئيس الفريق العامل المعـني بالإنـصاف وعـدم التمييـز، وقـد شـاركت في المناقـشة الـتي                   

لأخــرى، الــتي يتمثَّــل دورهــا في إســداء المــشورة إلى صــانعي  دارت في الأفرقــة العاملــة الثلاثــة ا
القرارات بـشأن مـا يمكـن أن ينطـوي عليـه الأمـر مـن غايـات وأهـداف ومؤشـرات في جـدول                         

ويتـألّف الفريـق    . ، مـع تقيـيم الإمكانيـة التقنيـة لمباشـرة الرصـد            ٢٠١٥الأعمال الإنمائي لما بعد     
 حقـوق الإنـسان ومهنـيين عـاملين     براء في مجـال العامل المعني بالإنـصاف وعـدم المـساواة مـن خ ـ       

هذا القطاع واختصاصيين في مسألة البيانات وهم يسعون إلى طرح مقترحات تلبّـي معـايير                في
  .حقوق الإنسان التي تتصل بالقطاع ويمكن عملياً تطبيقها من منظور جمع البيانات

 خلـص إليهـا الفريـق العامـل          المقرِّرة الخاصة، تنطوي النتائج والتوصيات الـتي       في رأي و  - ١٢
ــار المعــني بالإنــصاف وعــدم المــساواة   علــى خــبرات ،٢٠١٢مــايو /، في اجتماعــه المعقــود في أي

 ،ومـع ذلـك   . متعددة القطاعات وبالغة القيمة وتمسّ الحاجة إليها بالنـسبة لهـذه المناقـشة العالميـة              
هـا لكيفيـة إدراج المـساواة    يعكس إلاّ موقفها الخاص وفهم فهي تودّ ملاحظة أن هذا التقرير لا     

وفي رأيهـا يمكـن اسـتخدام هـذه النتـائج           . وعدم التمييـز ضـمن جـدول أعمـال المـستقبل ككـل            
 فيمــا يتعلّــق بالقطاعــات الأخــرى بمــا في ذلــك الــصحة ٢٠١٥بعــد  لمناقــشة جــدول أعمــال مــا

  .والتعليم وإتاحة الخدمات الأساسية الأخرى
وع رئيسية، فهو يبدأ باستكشاف أهميـة الرصـد العـالمي         وهذا التقرير منظَّم في ثلاثة فر       - ١٣

كمــا يطــرح هــذه المــسائل . وحقــوق الإنــسان مــن أجــل التــصدّي الفعّــال للتمييــز واللامــساواة
بصورة شفّافة ضمن إطار المناقشة الأوسع المتعلقة بكيفية إدراج عدم التمييز والمساواة بـصورة              

 وكذلك فيما يتصل تحديـداً بالميـاه والمرافـق    شاملة ضمن أهداف وغايات ومؤشرات المستقبل،    
الـصحية والنظافـة الـصحية كمجـال إنمـائي لا بـد وأن يحظـى بالأولويـة بحيـث لا يظـل متواريـاً            

ثم يناقِش الاقتراحات المطروحة مـن أجـل رصـد أمـور شـتّى مـن بينـها                  . خلف قطاعات أخرى  

__________ 
انظر منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، برنامج الرصد المشتَرك لإمدادات الميـاه والمرافـق                   )٧(  

   لميــاه الــشرب والمرافــق الــصحية، بــرلين،٢٠١٥الــصحية، تقريــر المــشاورة الأولى بــشأن رصــد مــا بعــد عــام  
  .٢٠١١مايو / أيار٥-٣

  .لاطلاع على تعريف للمساواة والإنصاف، انظر الفرع الثالث من هذا التقرير ل  )٨(  
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جانب التصدّي لحالات عـدم المـساواة   التمييز والمساواة وبالتحديد لصالح الفئات المهمّشة، إلى    
 وكــذلك ،الجغرافيــة ولحــالات اللامــساواة الفرديــة والجماعيــة الــتي تتعلّــق بكــل بلــد في العــالم    

يتصل بسُبُل إتاحـة الميـاه وخـدمات المرافـق الـصحية ضـمن نطـاق الأسـر المعيـشية قبـل أن                فيما
  .جموعة من الاستنتاجات والتوصياتيُختَتَم بم

  
  نمية والرصد العالمي وحقوق الإنسانالت  - ثانيا  
  الحاجة إلى الرصد العالمي  -ألف   

لألفيـة الـذي انطـوى    ل المتحـدة  الأمـم  ، أصدر قادة العـالم إعـلان    ٢٠٠٠سبتمبر  /في أيلول   - ١٤
وهـذا  . )٥٥/٢انظـر قـرار الجمعيـة العامـة          (على التزام غير مسبوق بالقـضاء علـى الفقـر في العـالم            

فيع المستوى، مع ما أعقبه من تركيز على مجموعة من الغايات القابلة للقيـاس              الالتزام السياسي الر  
. ٢٠١٥صـعيد البلـدان بحلـول عـام         والمحدَّدة زمنياً، أنشأ إطاراً مشتركا لتقييم التقـدُّم المحـرز علـى             

جاءت الغايات الإنمائية للألفية لكي تضع القـضايا الرئيـسية علـى جـدول الأعمـال الـذي كـان                     ثم
وكانت النتيجة أن معظم الحكومات والمـصارف الإنمائيـة   . غير ذلك أن يلقى مصير الإهمال     يمكن ب 

عدد محـدود مـن مجـالات الأولويـة للتنميـة، وهـذه       : اتُّفق على قياسه والمانحين حاولوا أن ينفّذوا ما 
نع المجالات أصبحت بمثابة أولويات القمـة بالنـسبة لمـا تم علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي مـن ص ـُ                     

وكـان لهـذا الإطـار الـدولي        . السياسات واعتمادات الميزانيـات وتوجيـه أهـداف المـساعدة الإنمائيـة           
  .الذي بدا متحفِّظاً أثر مباشر وعملي على حياة البشر وصحتهم ورفاههم

ومـع ذلـك   . على أن الغايات الإنمائية للألفية لم يُقصَد بها قطّ أن تكون غايـات وطنيـة               - ١٥
ترجمتها على هذا النحو، كمـا أن أثرهـا علـى صـنع الـسياسة الوطنيـة ورصـدها                   فكثيراً ما تمت    

وكان للرصد علـى الـصعيدين الـوطني والعـالمي أهـداف مميَّـزة ومتكاملـة                . أمر لا سبيل لإنكاره   
وفيما يصلح الرصد على الـصعيد الـوطني بالنـسبة إلى صُـنع الـسياسات               . من الناحية النموذجية  

المستوى الوطني فإن الرصد العالمي يعبّر عـن مـصلحة المجتمـع الـدولي              والتخطيط والتمويل على    
وينـصبّ مزيـد    . في البتّ عمّا إذا كان التقدُّم بشأن الغايات المتفـق عليهـا دوليـاً قـد تم إحـرازه                  

من التركيز على تحديد الاتجاهات العريـضة والمواضـيع المتـواترة عـبر الكـرة الأرضـية بمـا يـصلح             
كـذلك  . نـها علـى جـدول الأعمـال وتهيئـة منـهاج للـدعوة في هـذا المجـال                  معه وضـع قـضايا بعي     

يؤدّي الرصد العالمي إلى إضافة عنصر المقارنة ومن ثم يطرح حوافز تحثّ الـدول علـى أن تحـرز         
نفـس التقـدُّم أو مــا يفوقـه علــى غـرار مــا حازتـه البلـدان أو الــدول المجـاورة الــتي تـشهد وضــعاً         

ف المميـزة في عمليـة الرصـد فـإن أثـر الإطـار العـالمي في التـأثير علـى                     وبرغم هذه الأهـدا   . مماثلاً
الأولويات الوطنية لا يمكن التقليل من شأنه فهناك قضايا لا تلقى اهتماماً على الـصعيد العـالمي           

  .فيما تجنح أيضاً إلى أن تلقى التجاهل بدورها في إطار صنع السياسة على الصُعُد الوطنية
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ومـع ذلـك فهـي تتجلّـى        . اواة موجودة في كل بلد على صعيد العـالم        إن ضروب اللامس    - ١٦
وبعض أنماط التمييز، ومنها تلك القائمـة علـى         . بصور مختلفة عبر المناطق وفي داخل البلدان ذاتها       

أساس نوع الجنس أو العمر أو حالة الإعاقة مهمة وقائمة عبر معظم، إن لم يكـن جميـع البلـدان،         
تتخــذ  ث يمكنـها أن  ومنــها مـثلاً التمييـز الإثـني أو مـا يتــصل بـه، حي ـ     بينمـا توجـد أنمـاط أخـرى،    

وبـرغم هـذه الاختلافـات القطريـة فـإن حـالات عـدم المـساواة             . أشكالاً متباينة من بلـد إلى آخـر       
وعدم التكافؤ تشكِّل عوامل هيكلية لها أثر مباشر على التنمية ومن ثم فـلا يمكـن أن تُتـرَك بعيـداً                     

ــن أن يــشملها إطــار    ــاط التــهميش       . عــالميع ــدّدة، فــإن أنم ــا يمكــن أن تتبــاين الفئــات المح وفيم
ومن شأن عرض هـذه الأنمـاط والاتجاهـات علـى مـستوى             . والاستبعاد والتمييز متسقة عبر العالم    

العالم من خلال الرصـد الـشامل أن يبعـث برسـالة بالغـة القـوة ويـشكّل أداة تـؤدّي إلى اسـترعاء                        
  .نحوهم بما يساعد على توجيه الجهودظّاً والأشد تهميشاً الاهتمام إلى حالة الأقل ح

  
  التنفيذ على أساس ما يمكن قياسه: قوة البيانات  - باء  

شــجَّعت الغايــة المتــصلة بالميــاه والمرافــق الــصحية الحكومــات علــى ســبيل المثــال علــى       - ١٧
خـيرة زاد الاهتمــام  وفي الــسنوات الأ. تخـصيص المــوارد الراميـة إلى تحــسين إمكانيـة إتاحــة الميـاه    

بإتاحة المرافـق الـصحية ويرجـع ذلـك جزئيـاً إلى حالتـها المترديـة بوصـفها واحـدة مـن الغايـات                        
ــضايا مــن قبيــل قــضاء الحاجــة في العــراء ليحــرّك صــانعي         . “الأشــد إهمــالاً ” وجــاء رصــد ق

. السياسات إلى حيـث يـسلّمون بالقـضايا المهمـة المتـصلة بالكرامـة والـصحة وحقـوق الإنـسان                   
وبهـذا  . كما دشَّنت بعض الحكومات حملات للقـضاء علـى ممارسـات قـضاء الحاجـة في العـراء                  

ففــي بعثاتهــا القطريــة، لاحظــت المقــرّرة الخاصــة أن رصــد سُــبُل الوصــول إلى الميــاه وخــدمات    
ــسياسات          ــات وصــانعي ال ــاع الحكوم ــشجيع وإقن ــات حاسمــة لت ــاح معلوم ــصحية أت ــق ال المراف

 سياساتهم والمشاركة بـصورة أكثـر فعاليـة مـع قطـاع الميـاه والمرافـق              والمانحين على معاودة بحث   
  .الصحية بما يكفل تقديم الخدمات ذات الصلة

ومع ذلك فالجانب الـسلبي بالنـسبة لإنجـاز مـا هـو قابـل للقيـاس يتمثّـل في قلّـة الحـوافز                 - ١٨
الغايــات الإنمائيــة وفيمــا لا تطــرح . الدافعــة للعمــل في المجــالات غــير المطلوبــة لأغــراض الإبــلاغ

للألفية أي إطار شامل للتنميـة، وتظـل مغمـضة العيـنين عـن القـضايا المحوريـة الأخـرى لحقـوق                       
فكثير من الأهـداف تركِّـز علـى تحقيـق زيـادة مـا أو نقـص           . الإنسان يتم تجاهل مسائل أساسية    

ق الـصحية إلى    بشكل معيَّن ومن ذلك مثلاً الوصول بالسكان المحرومين من إتاحـة الميـاه والمراف ـ             
  .النصف في ظل حوافز محدودة لكي تدفع الحكومات إلى تجاوز هذا الهدف
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وثمــة حــالات إغفــال بــارزة أخــرى مــا زالــت بعيــدة عــن الرصــد وتعــد المــساواة المائيــة   - ١٩
فــإن المؤشّــر المــوازي يــستخدم “ المأمونــة”وفيمــا يــدعو الهــدف إلى إتاحــة الميــاه . واحــدة منــها
فيــد ومــن ثم ت.  الكــافيوهــو مــا لا يــستوعب بُعــد الأمــان علــى النحــو) “سَّنةالمحــ”(بــديلاً هــو 

الدول بأنها حقَّقت هدف المياه فيما تكون في واقع الأمـر عاكفـة علـى التزويـد بميـاه لا تـصلح                    
ويــصدق الــشيء نفــسه علــى إدارة فــضلات البــشر . للــشرب وقــد تــسبّب المــرض وربمــا الوفــاة

ع للرصد بما يتيح استمرار التلوّث بغير عـلاج بـل ويزيـد مـن تلويـث      والمياه العادمة التي لا تخض 
ــاه ــوخّى       . المي ــه يت ــائج المتجمِّعــة لا ينطــوي علــى أي حــافز بعين ــز علــى النت ــإن التركي وأخــيراً ف

لمقــرِّرة الخاصــة غيابــاً للفهــم وخــلال بعثاتهــا، كــثيراً مــا تواجــه ا. الوصــول إلى الفئــات المهمَّــشة
فيما يتصل بهـدف الميـاه   “ ما زالت على الطريق”ات في البلدان التي جانب صانعي السياس  من

عندما تعلِّق على عـدم الإتاحـة بالنـسبة لـساكني العـشوائيات أو أهـل المنـاطق الريفيـة، أو علـى                       
وربمـا يمكـن الوصـول إلى الغايـة المنـشودة وإن كانـت إتاحـة                . الافتقار إلى جودة ميـاه الـصنابير      

 على نحو ما تكفله حقوق الإنسان لا تـزال عُرضـة لعـدم المـساواة حيـث                  المياه والمرافق الصحية  
  .يفتقر الكثيرون إلى التمتُّع بذلك

ــاه       - ٢٠ ويُعــد إقــرار حقــوق الإنــسان، بمــا في ذلــك حقــوق الإنــسان في الحــصول علــى المي
مـال  ولا بد أن يُمعِن جدول أع     . والمرافق الصحية، شاغلاً بالنسبة لكل بلد على حدة في العالم         

 التفكير في هذا الأمر مـن خـلال اعتمـاد منظـور عـالمي شـامل ينطبـق علـى                     ٢٠١٥ما بعد عام    
، كما أن التركيز علـى تحقيـق المـساواة أمـر لـه أهميتـه بالنـسبة لأي بلـد في العـالم                      . البلدان كافة 

 في ذلـك البلـدان المتقدّمـة حيـث أنهـا تـضم عـدداً صـغيراً نـسبياً مـن البـشر المتـروكين خلـف                 بما
المسيرة، كما أن الغايات المجمّعة لا تستوعب مدى التقدُّم اللازم تحقيقـه مـن أجـل تقليـل عـدد                    

  .البشر الذين يفتقرون إلى عنصر الإتاحة مما يجعل الجهود المبذولة تبدو وكأنها بغير طائل
ولا شــك أن الأهــداف والغايــات والمؤشــرات المقــرّر أن يــشهدها مــستقبلاً الإطــار          - ٢١
 سوف تؤثّر على القـرارات الأساسـية المتخـذة بـشأن سـنّ القـوانين                ٢٠١٥ي لما بعد عام     الإنمائ

أمّا الحلول الوسط التي شـهدها وضـع الغايـات          . وصنع السياسة وإعداد الميزنة في العقود المقبلة      
وعلـى  . الإنمائية للألفية، ومن ذلك مثلاً عدم التصدّي لقضية سلامة الميـاه فـلا ينبغـي تكرارهـا                 

طار الجديد أن يكـون شـاملاً وأن يكفـل تـصدّي الحكومـات لهـذه القـضايا الجوهريـة بحيـث                 الإ
وبالنـسبة للمجموعـة المرتقبـة مـن الغايـات، لا تكفـي محاولـة               . تستهدف أشد السكان احتياجاً   

إنهاء التوترات من خلال تجاهل التحديات الإنمائية بدعوى أنها ببـساطة لا تـتلاءم ضـمن فئـات                  
دة التعريــف، أو إعــادة تــشكيلها لكــي تتناســب مــع الحــدود المريحــة مــن المعــارف    معيَّنــة ومحــدّ

إن المـضي قُـدماً يتطلّـب قفـزة نحـو تغـيير الحالـة الراهنـة بمـا يكفـل تحـسين حيـاة أكثـر                       . المتوافرة
  .المتضررين من جرّاء تلك السياسات
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ــاج إلى أن تــصبح هــذه الأ     - ٢٢ ــه الكــثيرون إلى أن الأمــر يحت هــداف والمؤشــرات  وفيمــا ينبّ
المستقبلية قابلة للقياس، وهو أمر حقيقي بكل تأكيد، فثمـة اتجـاه آخـر ينحـو نحـو التعلُّـل بهـذه                      
المقولة التقنيـة، فيمـا لاحـظ آخـرون أن إمكانيـة القيـاس هـي معيـار غـير ملائـم بالنـسبة لاتخـاذ                          

 بــد وأن قــرارات سياســية تتــصل بتــأخير أولويــات بعــض القــضايا علــى أســاس أن البيانــات لا   
ولا ينبغـي اسـتخدام الافتقــار الحـالي للبيانــات    . )٩(“يُنظَـر إليهـا بوصــفها خادمـاً ولـيس ســيداً    ”

وبـدلاً مـن ذلـك تـدعو المقـررة الخاصـة إلى جمـع              . ذريعة تحول بـين القيـام بالرصـد في المـستقبل          
 الحــالي فــالنقص. البيانــات بــشأن قــضايا معيَّنــة بهــدف يتمثّــل تحديــداً في تــسليط الــضوء عليهــا  

للبيانات بشأن بعض القضايا ليس مجرّد مصادَفة، وكـثيراً مـا يقتـرن بقلـة الاهتمـام مـن الناحيـة                     
وعلى سـبيل المثـال فـساكنو المـستوطنات العـشوائية في بلـدان كـثيرة لا يظهـرون في                    . السياسية

 وفي. الإحصاءات الرسمية حتى عندما يـشكّلون نـسبة مئويـة مرتفعـة مـن سـكان المـدن الكـبرى         
ومـن  . هذا المضمار تدعو المقرِّرة الخاصة إلى توسيع آفاق مـا لا يـزال يُعَـد حاليـاً قـابلاً للقيـاس                    

شأن التزام بتوفير بيانات أفضل وأدق من حيث جمعها، بوصفه جزءاً من الإطار العالمي العـام،                
لـى  أن يشكّل أمراً لازماً يقتضيه تحديد ورصـد حـالات اللامـساواة، وتلـك خطـوة جوهريـة ع                  

  .طريق إحراز التقدُّم الكفيل بإنهائها
وككلمة أخيرة فيما يتصل بالمعايير والرصد ينبغي ملاحظة أن ثمة فروقـاً ملموسـة بـين                  - ٢٣

هدف ومقصد المؤشـرات المتـصلة برصـد حقـوق الإنـسان والمؤشـرات الـتي تُـستخدَم في رصـد             
لأخــيرة بُــذِلت جهــود أوســع نطاقــاً وفي الــسنوات ا. النتــائج في ســياق الغايــات الإنمائيــة العالميــة

ــفها    ــرات بوصــ ــتخدام المؤشــ ــة اســ ــشاف إمكانيــ ــسان لاستكــ ــوق الإنــ ــد حقــ . أدوات لرصــ
مؤشرات رصد حقوق الإنسان مـصممة لكـي تتـصل علـى نحـو وثيـق بقواعـد قانونيـة                   أن كما

بــد لهــا أن تعكــس وتقــيس بــصورة فعّالــة جميــع عناصــر حــق مــن   محــدَّدة، وفي هــذه الحالــة فــلا
ــوق ــشاركة        الحق ــثلاً الم ــك م ــن ذل ــسان وم ــوق الإن ــة لحق ــايير المتقاطع ــل المع ــك تكام ــا في ذل  بم
وينبغـي أن تكـون هـذه المؤشـرات مـن المرونـة بمـا يكفـي بـأن تتـسم بالأهميـة ضـمن                         . والمساءلة

ومن الناحية الأخرى فالدعوة إلى دمج عناصر حقـوق الإنـسان ضـمن إطـار               . السياق المطروح 
ــام    ــد ع ــا بع ــسعى إ٢٠١٥م ــسبة       ت ــة حــسّاساً بالن ــداف الإنمائي ــذه الأه لى أن يكــون رصــد ه

  .للحقوق بدلاً من تحويلها إلى أدوات لرصد هذه الحقوق
  

__________ 
  ). أعلاه٣انظر الحاشية  (١٣.  فريق عمل منظومة الأمم المتحدة، التصدّي لحالات عدم المساواة، ص  )٩(  
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  المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في الإطار الإنمائي العالمي  - جيم  
الإنمائيـة  في إطار الهيكل الحالي، يندرج هدف المياه والمرافق الصحية ضمن إطار الغايـة            - ٢٤

حيـائي وتحـسين     مـن خـسارة التنـوّع الأ       الأوسع التي تشمل كذلك حماية الموارد الطبيعية والحدّ       
 أن يخـصّص    ٢٠١٥وينبغي لجدول الأعمال الإنمـائي فيمـا بعـد عـام            . حياة ساكني العشوائيات  

 لإتاحـة هـذه     هدفاً قائماً لذاته بحيث يتعلّق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الـصحية باعتبـار أن             
  .الخدمات دوراً مركزياً على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ولا تؤدّي إتاحـة سُـبُل الوصـول إلى الميـاه والمرافـق الـصحية والنظافـة الـصحية إلى أثـر                        - ٢٥
ومــن منظـور لحقــوق  . بيئـي فقــط ولكـن لهــا أبعـاداً علــى مـستوى المجتمــع والفـرد علــى الـسواء      

المرافق الصحية، شأنها شأن الغذاء، تشكّل جوانـب مـن نفـس الحـق الأساسـي                الإنسان فالمياه و  
وأوجــه الــشبه بينــها وبــين القطاعــات الأخــرى كــالتعليم والــصحة . في مــستوى معيــشي ملائــم

تستحق الاهتمام إلى جانب الغايات المطروحة في تلك المجالات وصولاً إلى ما يكفـل الوضـوح     
وعلـى الـدول الأعـضاء أن تتبـع نهجـاً يتـسق مـع               .  المـضمار  الشديد وترتيب الأولويات في هـذا     

 التي ضـمّت الميـاه والمرافـق الـصحية بوصـفها واحـداً              ٢٠+التزامها المطروح في وثيقة نتائج ريو     
، المرفـق،   ٦٦/٢٨٨ العامـة    الجمعيـة انظـر قـرار      (من أهداف الأولوية من أجل التنمية المستدامة      

  .)١١٩الفقرة 
 الميــاه والمرافــق الــصحية، عيــاري للحقــوق المتــصلة بالحــصول علــى ويــشير المــضمون الم  - ٢٦
تعريفه من حيث التوافر والنوعيـة والمقبوليـة والإتاحـة والتحمُّـل، إلى الملامـح الأساسـية                  تم وقد

اللازم وضعها في الاعتبار عند تعريف المؤشـرات والأهـداف، في حـين أدّى التـشوش في رسـم                   
ائيـة الـتي تتـصل بـإحراز         التغاضـي عـن مـا إذا كانـت المـصادر الم            الإطار الحالي، ومن ذلك مـثلاً     

لألفيـة يمكـن أن تفيـد    مصادر ذات نوعية جيـدة، إلى توضـيح أن الغايـات الإنمائيـة ل        الهدف هي 
إذا مــا تم تعمــيم حقــوق الإنــسان  مــن الآثــار الأفــضل نوعيــة والأكثــر اســتدامة    كــبير إلى حــد

  .مسار الأنشطة المبذولة في
ثِّل إتاحة المياه والمرافق الـصحية اسـتحقاقاً لحقـوق الإنـسان فقـط ولكـن لهـا أثـراً                    ولا تم   - ٢٧

هــائلاً كــذلك علــى صــحة البــشر، فهــي جوهريــة بالنــسبة للحــد مــن وفيــات الأطفــال وســوء    
التغذية والإصابة بأمراض المناطق الحارة المعرّضة للإهمال، والأمراض الخبيثة الـتي تـصيب البـشر      

ــدد   /لبــشريةم يعــانون مــن فــيروس نقــص المناعــة ا    الــذين يعيــشون وه ــ  الإيــدز، إضــافة إلى ع
ويـتم ذلـك في جملـة       . وهـي تـسهم في كفالـة مـساواة الجنـسين          . الأحوال الصحية الأخـرى    من

أمــور مــن خــلال تقليــل الــزمن الــذي تمــضيه الفتيــات والنــساء في تجميــع وإدارة الميــاه للأســرة    
يــاه والمرافــق الــصحية تــؤثّر كــذلك علــى التعلــيم، ســواء وبهــذه الطريقــة فــإن إتاحــة الم. المعيــشية
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. خلال تحرير وقت الأطفال للانتظام في المدرسة أو من خلال النهوض بالمـستوى الـصحي               من
وفضلاً عن ذلك فتحسين إتاحة المياه والمرافـق الـصحية يخفـف عـبء الإدارة القاصـرة للنظافـة                   

  .الصحية في حالة دورة الطمث
صادية بحتــة فمــن المعقــول التأكيــد علــى أهميــة إتاحــة الميــاه وخاصــة    وعلــى أســس اقت ــ  - ٢٨
ــا ــة ع     مـ ــديث، ثمـ ــر حـ ــاً لتقريـ ــصحية، فطبقـ ــالمرافق الـ ــق بـ ــه   يتعلَّـ ــالمي قوامـ ــصادي عـ ــد اقتـ ائـ

 الـــصحية، إلى جانـــب دولاريـــن دولارات لكـــل دولار تم إنفاقـــه علـــى المرافـــقالـــ مـــن ٥,٥٠
 بليــون ٦٠ العوائــد الاقتــصادية  مجمــوعدولار تم إنفاقــه لأغــراض الميــاه حيــث يــصبح كــل عــن
أمـا الخـسارة الاقتـصادية      . دولارات سنوياً من أجـل تحقيـق هـدف الغايـة الإنمائيـة للألفيـة              ال من

 في المائـة مـن النـاتج    ١,٥المناظرة الناجمة عن قصور إتاحة الميـاه والمرافـق الـصحية فوصـلت إلى          
  .)١٠(المحلي الإجمالي للبلدان المشمولة في الدراسة

  
  ٢٠١٥دمج المساواة وعدم التمييز في إطار ما بعد عام   -ثالثا   

لا بد من فهم عدم التمييز والمساواة والإنصاف قبـل مناقـشة إدماجهـا ضـمن الغايـات         - ٢٩
  .والأهداف والمؤشرات

 هــو أحــد دعــائم قــانون حقــوق الإنــسان الــدولي وسمــة محوريــة في جميــع عــدم التمييــز  •  
عدم التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييـد لـه مقـصد أو يـنجم     ويُعَرَّف  . المعاهدات

ــراف أو ال     ــاء الاعتـ ــل أو إلغـ ــأنه تعطيـ ــن شـ ــر مـ ــه أثـ ــة  عنـ ــة المتكافئـ ــع أو الممارسـ تمتُّـ
الآخــرين بحقــوق الإنــسان والحريــات الــسياسية في الميــادين الــسياسية والاقتــصادية   مــع

ن ناحيـة الرصـد، يتطلّـب هـذا المبـدأ      وم. )١١(والاجتماعية والثقافية وأي ميادين أخرى 
أن تنظر الدول إلى ما يتجاوز الإنجازات العاديـة الـتي تحققـت وأن تعمـل علـى تبويـب              

  .مجاميع البيانات بما يتيح تحديد الآثار التمييزية أو المعاملة السلبية عبر الزمن
ير أي تمييـز مبـدأً       أمام القانون والحماية المتكافئة من جانب القانون بغ ـ        المساواةتشكّل    •  

وهـذا يقتـضي تركيـزاً علـى        . أساسياً وعاماً يتصل بحماية حقـوق الإنـسان والتمتُّـع بهـا           
أمـا المـساواة الموضـوعية فتتطلّـب        . جميع الفئات التي تشهد تمييزاً مباشراً أو غير مباشـر         

اتخاذ إجـراءات إيجابيـة أو تـدابير مرحليـة، خاصـة عنـدما توجَـد الحـواجز وتظـل باقيـة                      
__________ 

دخلات في مجــال  منظمــة الــصحة العالميــة، التكــاليف والمنــافع العالميــة العائــدة مــن الإمــداد بميــاه الــشرب والت ــ  )١٠(  
  .٥ و ٤الصفحتان ) ٢٠١٢(المرافق الصحية للوصول إلى هدف الغاية الإنمائية للألفية وتعميم التغطية 

 مـن  ١ المـادة  ؛ من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري     ١/١انظر على سبيل المثال المادة         )١١(  
  . من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات٢ والمادة ؛د المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ض
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 ينبغـي  ،ومـع ذلـك  . يث يفضي ذلـك إلى الحرمـان مـن الحقـوق للأفـراد والجماعـات             بح
التأكيد على أن المتساوي لا يعني المتطابق، فالمساواة لا تنطـوي علـى معاملـة مـا لـيس                   

ففــي ظــل قــانون حقــوق الإنــسان يوجَــد تمييــز ضــروري    . متــساوياً بــصورة متــساوية 
وفيمـا يتـصل بكفالـة      . تطابقـة في جميـع الحـالات      باعتبار أن المساواة لا تعـني المعاملـة الم        

ــع   ــة     -الإتاحــة للجمي ــصعوبة بمكــان الوصــول إلى الغاي ــذين يجــدون مــن ال  - حــتى لل
أو بالعمل المطرد على تحـسين نوعيـة ومـستويات الخدمـة            “ بالتسوية”فالمساواة تتصل   

فــق الــصحية وفيمــا يتعلّــق بالميــاه والمرا. لــصالح الفئــات المتعثّــرة الخطــى خلــف المــسيرة 
والنظافة الصحية تفترض المساواة على سبيل المثال إضفاء تحسينات مطـردة مـن شـأنها               

كمـا يتطلّـب قـانون حقـوق        . ردم الثغرات القائمـة في معـدلات التغطيـة غـير المتكافئـة            
ــافؤ فـــرص الوصـــول إلى الخـــدمات   ــذا لا يعـــني  الإنـــسان تكـ ــية وإن كـــان هـ الأساسـ

ل التقنيـة أو نفـس نوعيـة الخدمـة ومـن ذلـك مـثلاً              يستفيد كل فرد من نفـس الحلـو        أن
  .شطَّافات المراحيض

 هو الواجب الأخلاقي المحتوم الذي يقصد إلى إنهاء الفوارق المجحفة اسـتناداً             الإنصاف  •  
 ،وفي سـياق الميــاه والمرافـق الـصحية والنظافـة الــصحية    . إلى مبـادئ الإنـصاف والعدالـة   

اواة، يتطلّــب تركيــزاً علــى الأكثــر حرمانــاً  فــإن الإنــصاف، شــأنه في ذلــك شــأن المــس 
وكثير من المنظمـات في القطـاع، بمـا في ذلـك المجلـس التعـاوني للإمـداد                  . والأفقر حالاً 

بالميــاه والمرافــق الــصحية، ومؤســسة المعونــة المائيــة، ومنظمــة الــصحة العالميــة ومنظمــة    
ومـع ذلـك،   .  أعمالهـا الأمم المتحدة للطفولة، جعلت المساواة بنداً مركزياً من جـداول  

فمن منظور حقوق الإنسان يظـل الاعتمـاد علـى المـساواة محفوفـاً بمخـاطر معيَّنـة، لأن                   
. زال ينطوي علـى مفهـوم شـديد المرونـة بحيـث لا يتـسم بأنـه مُلـزِم قانونـاً                     تعريفها ما 

وفيما قد يشير الإنصاف إلى العدالة إلاّ أنه قد يؤدّي إلى التـهوين مـن شـأن المطالبـات                   
  .الحقوق إذا ما نُظِر إليه بصورة منفصلة عن المساواة وعدم التمييزب

  
إن اعتناق مبادئ حقوق الإنسان الـتي تجـسِّد عـدم التمييـز والمـساواة، فـضلاً عـن نهـج                       - ٣٠

 باعتبـار أن ذلـك يـشكّل منطلقـاً     ٢٠١٥الإنصاف، لا بد وأن يشكّلا محوراً لأي إطار لما بعـد     
ــد أو  ــة مــن الناحي ــ سياســياً ضــرورياً لتحدي ــزام أي دول ــات الت ــز،  لوي ــة بمكافحــة التميي ة القانوني

التأكيد كـذلك علـى المجـالات الـتي دَرج فيهـا قـانون حقـوق الإنـسان علـى أن يكـون أقـل                 مع
ومن ثم فالتنميـة المـستدامة لـصالح الجميـع          . حزماً وخاصة ما يتصل بحالات التفاوت في الدخل       

وافر الالتزام الـسياسي بالمـضي قُـدماً بهـذه المبـادئ الـتي تقـوم            تظل أمراً بعيداً عن التحقيق بغير ت      
  .على أساس حقوق الإنسان
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   في الغايات الإنمائية للألفيةمعتمة اللامساواة باعتبارها أهم نقطة معالجة  -ألف   
 الحقيقـة الـتي تقـول بـأن الغايـات           ٢٠١٥يتصدّر النقاش الدائر حول إطار ما بعـد عـام             - ٣١

لفيــة التزمــت الــصمت بــشأن التمييــز وحــالات اللامــساواة وحــالات التفــاوت غــير  الإنمائيــة للأ
من الناحية النظرية على الأقل فكثير من الأهداف يمكن تحقيقها دون أن تفيد شخـصاً               و. رةالمبرَّ

واحداً يعاني من إعاقة أو شخصاً واحداً ينتمي إلى أقلية إثنية أو شخـصاً واحـداً يعـيش في ربقـة      
ــق       الفقــر باعت ــا يخلــق نقاطــاً معتمــة فيمــا يتــصل بتحقي ــة بم ــار تركيزهــا علــى الإنجــازات العادي ب
وفي حيِّز الممارسة فقـد ظلـت المقـررة الخاصـة تـشهد هـذه الحقيقـة علـى طـول الخـط،             . المساواة

 للطفولة زمـام القيـادة      وقد تولّت منظمة الأمم المتحدة    . وهي ليست وحدها في ملاحظاتها هذه     
اف في محور جدول أعمالها الإنمائي بعد أن سلّمت بأن الوصـول إلى أفقـر                الإنص عندما وضعت 

وبالمثـل  . )١٢(المجتمعات المحلية وأشدها تهميشاً ضمن البلدان هو أمر جـوهري لتحقيـق الأهـداف             
 يظل واضـحاً باسـتمرار      ٢٠١٥فقد نبَّهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه مع قُرب حلول تاريخ            

 كـثير مـن الغايـات مـا زال بعيـداً عـن التحقيـق؛ فاللامـساواة، بمـا في ذلـك                       أن التقدُّم نحو بلـوغ    
  .)١٣(مسيرته ما زالت تعوق التقدُّم عن مواصلةاللامساواة بين الجنسين، 

وفي بعثاتها القطرية، لاحظت المقـرِّرة الخاصـة أن ثمـة فئـات بعينـها مـا زالـت مـستبعدة                       - ٣٢
ــصح     ــق ال ــاه والمراف ــى المي ــز    مــن فــرص الحــصول عل ــا يعكــس في الغالــب أنماطــاً مــن التميي ية بم

وهـذه الفئـات يمكـن      . والتهميش وتقييد الإرادة السياسية التي من شأنها كفالة المـساواة الفعليـة           
ــة       ــسيمات اجتماعي ــة وتق ــسيمات عرقي ــى أســاس تق ــدها عل ــصادية-تحدي وفي بعــض . )١٤( اقت

لمُحتجـزات فُـرص الحـصول علـى     البلدان لا يتاح لشعوب السكان الأصليين الذين يعيشون في ا 
فــشعوب الــداليت كــثيراً مــا يعــانون التمييــز مــن حيــث . )١٥(خــدمات الميــاه أو المرافــق الــصحية

لرومــا الأكثــر حرمانــاً في كــثير  بينمــا يُعَــد شــعب ا. )١٦(الحــصول علــى الميــاه والمرافــق الــصحية 
رة الخاصـة مـراراً وتكـراراً       وفضلاً عن ذلك فقد اسـتُرعي انتبـاه المقـرِّ         . )١٧(البلدان الأوروبية  من

إلى وجــود حــالات شاســعة مــن اللامــساواة بــين الجنــسين والتمييــز المتعــدد الجوانــب أو الأثــر    
__________ 

، Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity) اليونيــسيف(منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة    )١٢(  
  .)E.10.XX.5منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

: ، متـاح علـى  Progress of the World’s Women 2011-2012: in Pursuit of Justice هيئة الأمـم المتحـدة للمـرأة،      )١٣(  
http://progress.unwomen.org/pdfs/EN-Report-Progress.pdf.  

  .٧٩، الفقرة )A/HRC/18/33/Add.4( انظر مثلاً البعثة إلى الولايات المتحدة   )١٤(  
  .٤٨ ، الفقرة)A/HRC/12/24/Add.1( انظر مثلاً البعثة إلى كوستاريكا   )١٥(  
  .٢٥، الفقرة )A/HRC/15/55( انظر مثلاً البعثة إلى بنغلاديش   )١٦(  
  .٣٣، الفقرة )A/HRC/18/33/Add.2( انظر مثلاً البعثة إلى سلوفينيا   )١٧(  
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وعلـى سـبيل المثـال      . المتفاقم الناجم عن أسس مختلفـة للتمييـز بالنـسبة لـنفس الفـرد أو الجماعـة                
دن بــدنياً وجنــسياً وهــنّ تُكَلَّــف النــساء والفتيــات بواجبــات بالغــة الإرهــاق لجمــع الميــاه ويهــدَّ  

كما أن الأشخاص من ذوي الإعاقات ممَثَّلون بصورة غير متناسـبة بـين             . )١٨(بصدد جلْب المياه  
  .)١٩(صفوف الذين يفتقرون إلى فرص إتاحة مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية

عـام  وقد لاحـظ فريـق الأمـم المتحـدة للعمـل بـشأن جـدول الأعمـال الإنمـائي لمـا بعـد                       - ٣٣
ــة، بــين ظــواهر أخــرى،       ٢٠١٥ ــدان النامي ــصحية في البل ــق ال ــاه والمراف  أن فــرص الإتاحــة للمي

وبـرغم التقـدُّم في مجـال       . زالت هي الأسوأ بالنسبة للأُسر المنخفـضة الـدخل والأسـر الريفيـة             ما
ت واســعة النطــاق مــن اللامــساواة  الحــد مــن الفقــر بــشكل عــام فــإن التقريــر يفيــد بــأن حــالا   

  .)٢٠(ائمةزالت ق ما
من هنا عَمَد الفريق إلى طرح المساواة لتشكِّل واحداً من المبادئ الأساسـية الـتي تـضع                   - ٣٤

ــاً إلى جنــب مــع حقــوق الإنــسان وعنــصر   ٢٠١٥الأســاس لجــدول أعمــال مــا بعــد عــام     جنب
وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تتوخّى العمـل بـصورة هادفـة علـى التـصدّي للتمييـز                  . )٢١(الاستدامة

 أن تفـشل  ٢٠١٥مساواة التي تواجهها تلك الفئات بالذات، فمـن شـأن أهـداف مـا بعـد          واللا
مؤشـرات الغايـات الإنمائيـة للألفيـة        : على الأرجح في التعامل مع الحقيقة الكامنة خلف الأرقام        

  .)٢٢(تتسم بأنها سيئة على طول الخط بالنسبة للفئات الخاضعة للتمييز في كل منطقة
وبغير تركيـز صـريح    . طع حالات اللامساواة ثم تتراكم آثارها عبر الزمن       وكثيراً ما تتقا    - ٣٥

على حالة التمييز المتعدّد الجوانـب فـإن هـذه الآثـار يمكـن أن تـستمر بغـير هـوادة وتخنـق حركـة                 
كمـا أن حـالات اللامـساواة الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتـصادية والـسياسية تـنجم عنـها                   . التقدُّم

وتديم حالة الاستبعاد الاجتماعي ممـا يجعـل التركيـز علـى حـالات المـساواة بـين                جميعاً آثار تعزِّز    
وفي الواقع فإن اللجنة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            . )٢٣(القطاعات أمراً لا غنى عنه    

__________ 
  .٢٢، الفقرة )Add.1 و A/HRC/15/31/Add.3(انظر مثلاً البعثة إلى مصر   )١٨(  
  .٢١، الفقرة )A/HRC/15/55(انظر مثلاً البعثة إلى بنغلاديش   )١٩(  
، تحقيــق المــستقبل الــذي نريــده ٢٠١٥ لمــا بعــد عــام الأمــم المتحــدة المعــني بخطــة التنميــةمنظومــة فريــق عمــل   )٢٠(  

  .٣٢، الفقرة )٢٠١٢( نيويورك ، العامالأمينتقرير : للجميع
  .٥٣المرجع نفسه، الفقرة    )٢١(  
  ). أعلاه٢ انظر الحاشية (٤. ، وضع اللامساواة، صMelamed)(ملاميد    )٢٢(  
مشاورة المائدة المستديرة بشأن اللامساواة والعدالـة الاجتماعيـة،   : ، موجزDolf te Lintelo)( دولف تي لنتيلو   )٢٣(  

  .٥.، ص)٢٠١١(صندوق تحقيق الغايات الإنمائية للألفية، معهد دراسات التنمية 
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التمييـز المتـراكم   ”  فتـذكر أن ٢٠ تعليقهـا العـام رقـم      والثقافية تتنـاول هـذه النقطـة الجوهريـة في         
  .“سُبل العلاجل والتماساً خاصاً اهتماماً ويستحق الأفراد فريد ومحدّد على أثر له

أمّا وضـع الحرمـان فيتـصل بعوامـل مختلفـة، ومنـها مـثلاً الأصـل الإثـني واللغـة والديانـة                 - ٣٦
وفيمـا ينـصبّ تركيـز      . والطائفة الاجتماعية ونوع الجنس والعمر والإعاقة والجنسية وغير ذلك        

كثير من الأحيـان علـى الأفـراد الـذين يعيـشون في ربقـة الفقـر فـلا ينبغـي          خطاب الإنصاف في   
تناسي أن أفقر فقراء العالم ليسوا موزَّعين بصورة عشوائية ولكنـهم يتـشاركون علـى نحـو غـير                   

  .متناسِب في واحد أو في العديد من العوامل التي تفضي في مجموعها إلى الاستبعاد والتمييز
ــيم منا   - ٣٧ ــساواة      ومــن أجــل تقي ــصل بالحــد مــن حــالات اللام ــدُّم المحــرز فيمــا يت ســب للتق
أن يتجــاوز الرصــد حالــة عــدم الإنــصاف في الــدخل، لأن التركيــز علــى تفاوتــات الــدخل  بــد لا
يتصدّى للأسباب الجذرية للاستبعاد والحرمان من التنمية الاجتماعية بما في ذلـك إتاحـة الميـاه                 لا

لعوامـل الأخـرى يفـسّر لمـاذا يفتقـر البـشر إلى فـرص الإتاحـة            إن تـدارس هـذه ا     . والمرافق الصحية 
فالـشخص الـذي يعـاني      . كما يساعد على التوصُّل إلى الاستجابات الملائمة في مجـال الـسياسات           

تعـوزه   ن فقيراً، وفي نفس الوقت يمكـن أن       إعاقة، والشخص المنتمي إلى أقلية إثنية، يمكن أن يكو        
ــاه و   ــى الميـ ــصول علـ ــصحية أو المر/فـــرص الحـ ــق الـ ــن أ. افـ ــف،   ولكـ ــار تختلـ ــذا الافتقـ ــباب هـ سـ

يكون اختلاف الاستجابات الضرورية من جانب الـسياسات الـتي تكفـل فـرص الإتاحـة          ثم ومن
ئـات معيَّنـة وبـين هـذه الإتاحـة          وفي بعض الأحيـان فـإن الحـاجز الـذي يحـول بـين ف              . لهذه الفئات 

لأحرى في وجـود قـوانين وسياسـات        يتمثّـل بـا   يتمثّل في الافتقار إلى المـوارد الماليـة، ولكـن            لا قد
وفضلاً عن ذلك، فبغير استهداف أكثر العناصـر        . إجراءات إدارية عائقة تفضي إلى استبعادها      أو

  .تهميشاً يستمر استبعاد هذه العناصر حتى عندما تستهدف الجهود المبذولة أفقر الفقراء
 تــدعو إلى إعــادة تعريــف التقــدُّم علــى هــذه الخلفيــة، تــرى المقــرّرة الخاصــة أن الحاجــة   - ٣٨

ضمن سياق التنمية حيث لا ينبغـي أن يوصَـف بأنـه تقـدُّم عنـدما يتـرك خلـف المـسيرة شـرائح                        
تقبل أن يـشمل تـدابير مـن شـأنها     وينبغـي لجـدول الأعمـال الإنمـائي في المـس     . كبيرة من السكان 

ــنْ الــذي يتعــرّض للاســتبعاد مــع ط ــ   أن رح حــوافز تــستهدِف تحــدّد أســلوب توزيــع التقــدُّم ومَ
  .التقليل من حالات عدم المساواة والتركيز على من يعانون أشدّ الحرمان

  
  دمج المساواة وعدم التمييز ضمن الغايات والأهداف والمؤشرات: مواصلة المسيرة  -باء   

 ٢٠١٥ائي تطلّعـي لفتـرة مـا بعـد         ترى المقرّرة الخاصة أن من شـأن جـدول أعمـال إنم ـ             - ٣٩
ــز       يكــون طموحــاً  أن ــى عــدم التميي ــز عل ــات ويركِّ ــر التفاوت ــالِج أم ــه أن يع ــيَّن علي ، بحيــث يتع

وهذا الرأي تشاركها فيه بصورة متزايدة الـدول وكيانـات   . والمساواة باعتبارها مبادئ أساسية 
الأمــم المتحــدة والفعاليــات الإنمائيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني، وهــو ينبثــق أيــضاً عــن القــرائن    
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 ٢٠٠٠ومما يدعو إلى الفزع أن كثيراً من التقـدُّم المحـرز منـذ عـام        . على الأرض العملية القائمة   
وإلى حدٍ كـبير يوافـق الكـثيرون علـى أن المجموعـة الراهنـة       . ترك معظم المهمّشين في حالٍ مماثل   

من الغايات الإنمائية للألفيـة، الـتي تركّـز علـى متوسّـطات التقـدُّم حجبـت حـالات اللامـساواة                     
وفقــا و.  هــذه المتوســطات ومــن ثم فهــي تتطلّــب طريقــة جديــدة لقيــاس التقــدُّم الكامنــة خلــف

بوصــفها واحــداً  ) اللامــساواة(ة  تحــدّدت حــالات المــساوا  الإنمائيــة، المتحــدة الأمــملمجموعــة 
وهـذا الـشعور يـشارك      . تسعة مجالات رئيسية فقط مطروحة للتشاور على المستوى العالمي         من

ين يعملـون في قطـاعي الميـاه والمرافـق الـصحية حيـث يتفقـون               فيه على نطاق واسـع أولئـك الـذ        
 بتلبيـة الحـق في الحـصول علـى الميـاه         المتصلةالشواغل المتصلة بعدم التمييز والإنصاف      ”على أن   

  .)٢٤(“نعكس في مؤشرات المستقبللا بد وأن توالمرافق الصحية 
ثّل في صياغتها علـى أسـاس   ولا شك أن من عوامل قوة الغايات الإنمائية للألفية ما يتم   - ٤٠

توخّي أهداف عملية وميسورة الطرح وبحيث تتـسم بـصفة كمّيـة وأهـداف زمنيـة ومؤشـرات                  
ومــن ثم فكــثير  . لــى مــستوى عــالمي  قابلــة للقيــاس وترســم إطــاراً واضــحاً متاحــاً لتدقيقــه ع      

ولكـن ينبغـي أن يقتـرن       . )٢٥(الأطراف صاحبة المصلحة تنـادي بالحفـاظ علـى هـذه الـصيغة             من
ذا بتطوير أدوات ومنهجيات أفضل لقياس حالات اللامساواة الكامنة الـتي يمكـن بغـير ذلـك                 ه

  .أن تظلّ مختفية بفعل الطرائق الحالية
 بتحــسين نُظــم رصــد التقــدُّم نحــو بلــوغ  ٢٠١٠وقــد التزمــت الــدول بالفعــل في عــام    - ٤١

بدقـة علـى حـالات اللامـساواة     الغايات الإنمائية للألفية بما يتـيح جمـع البيانـات المبوّبـة للوقـوف         
 البلـدان بحاجـة إلى بيانـات كافيـة ومناسـبة مـن حيـث التوقيـت                  بـأن جميـع   ”من خلال التسليم    

وموثوق بها، ومصنَّفة، بما في ذلك البيانات السكانية من أجل وضـع سياسـات أفـضل لتحقيـق                  
  .)٦٨، الفقرة ٦٥/١انظر قرار الجمعية العامة  (“التنمية المستدامة

يدعو الإطـار الإنمـائي الـراهن بالفعـل إلى تبويـب البيانـات حـسب تقـسيمات مختلفـة                    و  - ٤٢
وقـد أوضـحت التجربـة مـع ذلـك أن مثـل       . )٢٦(ومنها مثلاً نوع الجنس إلى أوسـع مـدى ممكـن          

هذه الدعوات لا تكفي بحد ذاتها بل تحتاج إلى ربطها بالغايات والأهـداف الـتي تـشكّل حـافزاً                   
وعلى المستوى التقني فإن تحـدّي      . ريق التقليل من حالات عدم المساواة     يدفع إلى التقدّم على ط    

__________ 
مـدادات الميـاه والمرافـق الـصحية، تقريـر           برنامج الرصـد المـشترك بـين منظمـة الـصحة العالميـة واليونيـسيف لإ                 )٢٤(  

  ). أعلاه٧انظر الحاشية  (٣.المشاورة الأولى، ص
 ٢٤، تحقيق المـستقبل، الفقـرة       )٢٠١٢ (٢٠١٥ فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة التنمية لما بعد             )٢٥(  

  ). اعلاه٢٠انظر الحاشية (
: نمائيــــــــــة للألفيــــــــــة، متاحــــــــــة علــــــــــى انظــــــــــر القائمــــــــــة الرسميــــــــــة لمؤشــــــــــرات الغايــــــــــات الإ  )٢٦(  

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=indicators/officiallist.htm.  
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رّاء قيــود البيانــات الــتي تجعــل    اســتيعاب الأبعــاد التوزيعيــة لحالــة اللامــساواة يتفــاقم مــن ج ــ      
ومـع ذلـك، وبفـضل الالتـزام الـسياسي الـضروري، يمكـن تخطّـي             . الصعب تقصّي مـسارها    من

اه لـدى تـدارس بعـض المقترحـات المطروحـة لمعالجـة             هذه التحديات علـى نحـو مـا سيتـضح أدن ـ          
  .حالات اللامساواة فيما يتعلق بإتاحة المياه والمرافق الصحية وسُبل النظافة الصحية

على أن التبويـب في حـد ذاتـه لا يـؤدّي تلقائيـاً إلى الحـد مـن حـالات اللامـساواة وإن                   - ٤٣
ــة    ــر تفــصيلاً ودِق ــات أكث ــشكّل أداة لجمــع بيان ــسياسات بحاجــة إلى  لكــو. كــان ي ن صــانعي ال

ومـع صـعوبة تقـصّي مـسار اللامـساواة          . يتصرّفوا على أساس المعلومات التي يَكـشف عنـها         أن
نظـراً لوجـود عقبــات معيَّنـة تتــصل بالبيانـات، فــإن التحـدّي الحقيقــي إنمـا يتمثّــل علـى الــصعيد        

ــة والفقــر     ــسياسي، لأن الطريقــة الــتي تقــاس بهــا التنمي ــة  ومــا يتــصل بهمــا  ال مــن حــالات كامن
صميم اللامساواة لها أثر هائل على توجيـه الـسياسات وتخـصيص المـوارد وفي نهايـة المطـاف                في

ومــن ثم فــإن هــدف الحــدّ مــن حــالات اللامــساواة لا ينبغــي فقــط   . علــى فعاليــة الاســتجابات
استيعابه على مستوى المؤشرات وتبويب البيانات ولكن ينبغي أن ينعكس علـى شـكل غايـات       

  .داف محدّدة يمكن على أساسها قياس التقدُّم المحرزوأه
حة عمّــا لا يــزال بعيــداً  بحيــث يكــشف صــرا٢٠١٥وينبغــي أن يُــصمّم إطــار مــا بعــد   - ٤٤
الرؤيــة، وأيــن فــشلت الجهــود، كمــا يكــشف عــن كيفيــة إمعــان التنميــة في اســتبعاد فئــات  عـن 

ضـــع الأهـــداف والغايـــات واســـتناداً إلى هـــذه النتـــائج فـــلا بـــد مـــن و. بأســـرها مـــن الـــسكان
. والمؤشرات بطريقة تفضي إلى الحدّ من حالات اللامـساواة وتـستهدف مـن هـم أشـد حرمانـاً                

عـــة، لأن هـــذه الـــصعوبة الكامنـــة  ولـــيس لهـــا أن تواصـــل التركيـــز فقـــط علـــى النتـــائج المتجمّ 
. أخلاقيـاً العمليات المنفّذة لا ينبغي لها أن تنال مـن حقيقـة أن ذلـك يـشكّل فرضـاً قانونيـاً و                     في

التي تركِّز على الحد من اللامساواة ضمن إطـار         كما أن إدراج الأهداف والغايات والمؤشرات       
ــا بعــد   ــذين هــم في أشــد      ٢٠١٥م ــراد ال ــى لفــت الاهتمــام إلى الجماعــات والأف ــساعد عل  سي

الاحتياج ويترتّـب علـى ذلـك أهميـة اسـتحداث بيانـات أكثـر دقـة وتكييـف الأهـداف الإنمائيـة                   
  .بحيث تستجيب بصورة أفضل إزاء الحقائق الماثلة على الأرض

ــالات         - ٤٥ ــي حـ ــتي تخفـ ــطات الـ ــصلة بالمتوسـ ــشواغل المتـ ــتجابة إزاء الـ ــرض الاسـ وفي معـ
اللامساواة، اقترح البعض أن تصبح أهداف المستقبل شاملة بحيث لا يمكن ترك أي فئـة خلـف                

وفي إطار هذا الخيار لا يمكن النظر إلى تحقيق الهدف إلاّ إذا ما أمكـن الوصـول إلى       . )٢٧(المسيرة
فجعل تعميم الإتاحة هدفاً، ومع التـسليم بأنهـا هـدف محمـود وضـروري،               ومع ذلك   . كل فرد 
__________ 

إنهــاء أعمــال الغايــات الإنمائيــة : ، الوصــول إلى نقطــة الــصفرJohn McCarthur)(انظــر مــثلاً جــون ماكــآرثر    )٢٧(  
  ).٢٠١٢ (للألفية، مجلس جدول الأعمال العالمي بشأن تقييم التقدُّم
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إلاّ أن ذلك لا يمثّل بحد ذاته ضماناً يكفل تكافؤ فرص الإتاحـة بـل لا يكفـي لـضمان الأولويـة             
وتعمــيم الإتاحــة في تــاريخ محــدّد مــستهدَف يمكــن أن يظــل مــدعاة  . لــصالح أقــل الفئــات حظّــاً

عــة دون أن ينطــوي علــى حــوافز تــدفع إلى الحــدّ مــن حــالات        للتركيــز علــى النتــائج المتجمِّ  
. ظّـاً أو وضـعها موضـع الأولويـة        اللامساواة غـير المغطّـاة مـن خـلال اسـتهداف أقـل الفئـات ح               

وحــسب قــد يفــضي إلى “ شــاملاً”علــى العكــس فــالنص تحديــداً علــى أن يكــون الهــدف   بــل
سبياً ومـن يـسهل الوصـول إلـيهم         حوافز تدفع الدول إلى مواصلة إعطاء الأولوية للميـسورين ن ـ         

وفي ظـل هـذا الـسيناريو    . بحيث تدلّل على إحراز تقدّم سريع نحو تحقيق هـدف تعمـيم الإتاحـة          
وعلـى ذلـك فـإن      . )٢٨(يظل أكثر المحرومين في غالب الأحيان هم آخر من يمكن الوصول إليهم           

إلى جنــــب اً الغايــــات والأهــــداف في المــــستقبل لا بــــد وأن تــــؤمن صــــراحة بالمــــساواة جنبـ ـــ
وفيمـا يتعلّـق الـشمول بكفالـة فـرص الإتاحـة للجميـع فـإن المـساواة تتعلّـق بحالـة                      . الـشمول  مع
 ثَّــرتتعأو العمــل نحــو تحــسين نوعيــة ومــستويات الخــدمات المقدّمــة للفئــات الــتي   “ التــسوية”

  .خطاها على الطريق
ن تطبيقهـا علـى جميـع    وتتسم المساواة بالأهمية بالنسبة لجميع ميـادين التنميـة ولا بـد م ـ         - ٤٦

أهداف وغايات المستقبل بما في ذلك تلـك المتعلّقـة بالميـاه والمرافـق الـصحية والنظافـة الـصحية،           
كما أن إدراج عـدم التمييـز والمـساواة ضـمن جميـع أهـداف وغايـات المـستقبل يتطلّـب شمولهـا                       

ة الجوهريـة   ومـع ذلـك فمـن أجـل تأكيـد القيم ـ          . حوافز تدفع إلى الحدّ مـن حـالات اللامـساواة         
، لأن وجـود هـدف قـائم       )٢٩(للمساواة بوصفها هدفاً غالباً لا بد لها أن تظل هـدفاً قائمـاً بذاتـه              

بذاته بحيث يتعلَّق بتقليل حالات اللامساواة أمـر لا غـنى عنـه مـن أجـل تـسليط الـضوء عليهـا،                       
ل الـبعض   وفيمـا يجـاد   . فضلاً عن إعطائها موقعاً مركزياً علـى صـعيد جـدول الأعمـال الإنمـائي              

ــسألة         ــة لمـ ــة معزولـ ــضي إلى معاملـ ــساواة أن يفـ ــق بالمـ ــصل يتعلّـ ــدف منفـ ــأن هـ ــن شـ في أن مـ
إدراج المساواة بوصـفها شـاغلاً أساسـياً        : ، فإن المقرِّرة الخاصة ترى الرأي المعاكس      )٣٠(المساواة

ومشتركاً بـين القطاعـات علـى مـستوى الهـدف سـوف يكفـل أن يـصبح التقليـل مـن حـالات                        
اراً لمعالجة تـتم في إطـار جميـع الأهـداف الموضـوعية بينمـا تـسلّم بـأن هـذا سـوف                 اللامساواة مث 

  .يتوقّف على الطريقة التي يتم بها تصميم هذا الهدف
__________ 

  ).انظر أعلاه (١٢. فريق عمل منظومة الأمم المتحدة، التصدّي لحالات اللامساواة، ص   )٢٨(  
، )E.12.II.A.3 ، رقــم المبيــع المتحــدةالأمــممنــشورات  (٢٠١٥اســتراتيجية الأمــم المتحــدة الإنمائيــة بعــد عــام    )٢٩(  

  .١٨ .ص
 أساسـية معـدة لاجتمـاع فريـق الخـبراء المعـني بـدعم         ورقة معلوماتJan Vandemoortele)( جان فندرمورتل،   )٣٠(  

ــام       ــد ع ــم المتحــدة بع ــائي للأم ــدُّم في جــدول الأعمــال الإنم ــورك، ٢٠١٥التق ــر / شــباط٢٩-٢٧، نيوي فبراي
  .٨-٧، الفرع ٢٠١٢
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ــر           - ٤٧ ــا أكث ــة فكــرة تقــضي به ــساواة، ثم ــشأن الم ــصلة بهــدف مكــرّس ب ــن الأفكــار المت وم
 في الــدخل باســتخدام الاقتراحــات المطروحــة وتتمثّــل في رســم هــدف بالنــسبة إلى اللامــساواة 

ــل جــيني  ــا أن ي  . )٣١(معامِ ــشأن إمّ ــساواة   ويمكــن لهــدف في هــذا ال ــصل بمــستوى محــدّد مــن الم ت
  .)٣٢(الدخل أو يمكن أن يدعو إلى تخفيض في معامِل جيني إلى أن يقل عن قيمة بعينها في
 ومــع ذلــك فــإن وصــفه ظــل إلى. ويــصف الخطــاب التقليــدي الفقــر بأنــه متعــدّد الأبعــاد  - ٤٨
وينبغـي  . كبير يتسم ببُعد واحد مركّز على الدخل بما يجعلـه عـاجزاً عـن أن يعكـس الحقيقـة                   حدٍ

لأهداف المستقبل أن تعكس الحقيقة التي تفيد بأن الفقر كـثيراً مـا يكـون نتيجـة أشـكال متعـدّدة           
م وعدم المساواة في الدخل لا يمثّل باستمرار البديل الأفضل عـن قيـاس عـد         . ومتقاطعة من التمييز  

توعب عمليــات التمييــز الراهنــة المــساواة الــشاملة، وكــثير مــن قياســات اللامــساواة يمكــن أن يــس
  .ينجم عنها من أوجه اللامساواة، بصورة أفضل وأكثر اتساقاً مع اعتبارات حقوق الإنسان وما
ل وفي واقع الأمر فإن غاية مساواة الجنسين الحاليـة ضـمن الغايـات الإنمائيـة للألفيـة تمثّ ـ                   - ٤٩

بالفعل محاولة لصياغة هدف قائم بذاته بشأن واحـدٍ مـن المجـالات الخاصـة للمـساواة ممـا يتـسم                     
ــا الهــدف المــصاحِب فقــد خــضع لنقــد شــديد لأنــه قَــصَر مــساواة    . بأهميــة فائقــة عــبر العــالم  أمّ

الجنسين على التعليم وهو أمـر يتـسع نطاقـه إلى حـدٍ مـا مـن جديـد مـن خـلال المؤشـرات الـتي                           
ومـع  . )٣٣( نصيب المرأة في العمالة المـأجورة وفي نـسبة المقاعـد في البرلمـان الـوطني         تقيس كذلك 

 فالثغرات الفاصلة بين الغاية والأهداف والمؤشـرات المواكبـة لهـا تتـصل بالقيـاس الـشامل                  ،ذلك
تتـصل بالمـساواة إلى عـدد محـدود       لمساواة الجنسين وتسلّط الأضـواء علـى صـعوبة الـترول بغايـة              

لــتي يمكــن أن تــستوعب الأشــكال والمظــاهر المختلفــة لحــالات اللامــساواة بــأي   الــسمات ا مــن
  .طريقة شاملة وفعّالة

ومن التحدّيات المطروحة ما يتمثّل في وضـع مثـل هـذه الغايـة الـشاملة بـشأن المـساواة                    - ٥٠
وبمــا يفــي بحــق طابعهــا المــشترك بــين قطاعــات مختلفــة وأهميتــها بالنــسبة لجميــع ميــادين التنميــة   

وللتـصدّي لهـذه التحـديات يمكـن        . تلف الأسس والمظاهر التي تتسم بها حالات اللامـساواة        ومخ
لجدول الأعمـال الإنمـائي في المـستقبل أن يـشمل هـدفاً عامـاً يتعلـق بتحقيـق المـساواة مـصحوباً                       

وبمـا أن هـذا قـد لا يكـون          . بأهداف لقطاعات مختلفة تفضي إلى الحد مـن حـالات اللامـساواة           

__________ 
 حيث يشير صـفر إلى مـساواة كاملـة في الـدخل فيمـا يـشير        ١٠٠معامِل جيني لأي بلد يتراوح بين صفر و            )٣١(  

  .عدم مساواة مطلقة في الدخل بما يعني أن شخصاً واحداً يستأثر بجميع الإيرادات إلى ١٠٠
  ). أعلاه٢انظر الحاشية  (٤.  ميلاميد، وضع اللامساواة، ص  )٣٢(  
، رقـم المبيـع    المتحـدة الأمـم منـشورات  (نهـج علـى أسـاس حقـوق الإنـسان       : المطالبة بالغايات الإنمائية للألفية      )٣٣(  

E.08.XIV.6(٢٦. ، ص.  
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مستـصوباً فيمـا يتعلّـق بجميـع الأهـداف وجميـع أسـس التمييـز المختلفـة،                   ممكناً ولا  ضرورياً ولا 
فإن المؤشرات ذات الصلة يمكـن أن تركّـز علـى حـالات اللامـساواة الـسائدة في ضـوء أهميتـها                      

الثـروة والأصـل الإثـني والموقـع      /لقطاعات مختلفة تتعلق بنـوع الجـنس والإعاقـة والعمـر والإيـراد            
وينبغــي للإطــار الــشامل أن يــضمن اســتيعاب جميــع الأنمــاط  . )٣٤(وامــل أخــرىالجغــرافي بــين ع

والأمر متاح في هذا الـصدد فـإذا مـا تم اختيـار مؤشـرات تنطـوي                 . المختلفة لحالات اللامساواة  
على قِيم أساسية فإن المؤشرات القطاعية المختلفة يمكن أن تتجمّع بحيث تـشكّل معيـاراً مركّبـاً                 

  .للمساواةيفضي إلى قياس شامل 
  

ــداف والمؤشــرات     -رابعاً    ــات والأه ــةالغاي ــق    ب المتعلّق ــاه والمراف ــى المي الحــصول عل
  ةيالصحالنظافة الصحية و

، مـا سـوف     ٢٠١٥من التحدّيات الـتي تواجـه جـدول الأعمـال الإنمـائي لمـا بعـد عـام                     - ٥١
والمرافــق الــصحية يتمثّــل في تحــسين تحليــل الأشــكال المختلفــة للتمييــز فيمــا يتــصل بإتاحــة الميــاه 

وفي هذا السياق تُسَلِّط المقرِّرة الخاصة الأضـواء علـى بعـض       . وتصميم منهجية ملائمة لرصدها   
مظاهر التمييز وبما يساعد على تقييم الغايات والأهداف والمؤشرات مـن أجـل الرصـد النـاجح                 

ما يجـري  ومـن منطلـق الفهـم بـأن سـيكون ثمـة قـرارات صـعبة تُتخـذ لاحقـاً عنـد            . لعدم التمييـز  
تضييق وفرز الغايـات والأهـداف والمؤشـرات، فهـي تقتـرح بعـض القـضايا الرئيـسية مـن أجـل                      
وضعها ضـمن جـدول أعمـال إنمـائي في المـستقبل بحيـث تغطـي نطاقـاً عريـضاً مـن الاعتبـارات                        
المختلفـــة المـــستقاة مـــن قـــانون حقـــوق الإنـــسان الـــدولي، إضـــافة إلى اعتبـــارات عامـــة تتـــصل 

لقضايا يمكنـها كـذلك، مـع تـساوي الظـروف الأخـرى، أن تنطبـق خـارج                  وهذه ا . بالإنصاف
نطــاق قطــاع الميــاه والمرافــق الــصحية والنظافــة الــصحية بمــا يكفــل اســتيعاب الإنــصاف وعــدم   

  .التمييز في المجالات الأخرى من التنمية
وانطلاقــاً مــن هــذه الاعتبــارات يطــرح هــذا الفــرع مــن التقريــر بعــض الأفكــار بــشأن     - ٥٢
وهـو يـصف المقترحـات      . ة إدماجها مستقبلاً ضمن إطار الغايـات والأهـداف والمؤشـرات          كيفي

المتصلة بالمنهجية اللازمة لجمع وتحليل البيانات الضرورية لـدعم رصـد التقـدّم نحـو بلـوغ تلـك                   
ومن المعروف أن نظام الرصد المستخدم حالياً بواسطة برنامج الرصد المشترك يعتمـد             . الغايات

مـن البيانـات تـضم تـشكيلة واسـعة      استقـصاءات الأسـر المعيـشية، وهـذه المجموعـة          أساساً علـى    
المــتغيرات المتــصلة بالإنــصاف وبالمــساواة ممــا يمكــن أن يفــضي إلى تحليــل ذي نوعيــة أفــضل  مــن

ويمكـن توليـد بيانـات أخـرى بـصورة ميـسورة       . بكثير من التحليل الذي تم القيام بـه حـتى الآن       
__________ 

  ). أعلاه٢انظر الحاشية  (٥. ميلاميد، وضع اللامساواة، ص   )٣٤(  
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ت طفيفة تطرأ على مصادر البيانات الحالية مع إضافة مـصادر أخـرى             نسبياً، ولكن بعد تعديلا   
وتـشجِّع المقـررة الخاصـة برنـامج الرصـد المـشترك وغـيره              . لتكميل استقصاءات الأسر المعيـشية    

من هيئات الرصد على استكشاف الطرق الكفيلة بتكميل بيانات استقصاءات الأسـر المعيـشية              
الإضافية المحتملة بيانات يدلي بهـا مقـدّمو الميـاه والمرافـق            وتشمل بعض المصادر    . بمصادر إضافية 

ومنها بيانات تتصل بموقع المستخدِمين والرسوم المسدَّدة والمناطق التي لا تـضم إتاحـة              (الصحية  
ومنــها مــثلاً بيانــات بــشأن (، إضــافة إلى البيانــات الإداريــة )المطلــوب أو تــضم الحــدّ الأدنى منــه

ومــن خــلال مناقــشاتها مــع الخــبراء ). ت الخدمــة وحــالات فــصلهامــستويات الخدمــة وانقطاعــا
التقنــيين والاختــصاصيين في مجــال البيانــات علمــت المقــررة الخاصــة أن هــذه المقترحــات ممكنــة   
التنفيــذ وأن النــهوض بعمليــة رصــد البُعــد المتــصل بالمــساواة فيمــا يتعلّــق بإتاحــة الميــاه والمرافــق   

  .الإرادة السياسية المطلوبةالصحية يمكن تحقيقه شريطة توافر 
  

ــز علــى    -ألف    ــدريجي مــع العمــل في الوقــت نفــسه علــى    التركي الحــد مــن  التحقيــق الت
  حالات اللامساواة

أدّى تجاهل التحقيق التدريجي المتصل بالعمل الجاد من أجل تعمـيم الإتاحـة في الإطـار                  - ٥٣
ة الــشاملة ولدرجــة ارتــضاء الــراهن، إلى أن أصــبح بمقــدور الــدول أن ترتــضي بأقــل مــن التغطيــ

مــستويات منخفــضة مــن الخدمــة أو تجاهــل وجــود واســتمرار الثغــرات الفاصــلة بــين الــشرائح    
المختلفة من المجتمع حتى عندما تتيح لها الموارد المتوافرة أن تمـضي قُـدُماً فيمـا يتجـاوز التزامـات                    

ة أن تكون نهايـة المطـاف في هـذا    وفيما لم يكن يُقصَد بالغايات الوطني  . الغايات الإنمائية للألفية  
الصدد، فإن الأهداف ظلّت تُفَسّر في كثير من الأحيان على هذا النحو ومن ثم فاتـت الفرصـة                  

  .لتكييف الأهداف بحيث تتناسب مع المستوى الوطني وتتجاوز المحدّدات الدولية
ية لكـل فـرد،   ويتطلَّب قانون حقوق الإنسان أن تعطي الدول الأولويـة للإتاحـة الأساس ـ        - ٥٤

ويعــني . علــى أن يــنعكس هــذا في مــا ينطــوي عليــه المــستقبل مــن غايــات وأهــداف ومؤشــرات    
لـة، فلـم يعـد مقبـولاً مـن الـدول            التحقيق التـدريجي كـذلك ضـرورة اتخـاذ خطـوات عاجلـة وفعّا             

وبدلاً مـن ذلـك لا بـد أن يتمثّـل الهـدف             . تستهدف تعميم الإتاحة عند أدنى المستويات فقط       أن
ومع ذلك فإعطـاء الأولويـة لهـذه    . صلة تحسين الأوضاع نحو بلوغ مستوى ملائم للمعيشة في موا 

  .الخدمات غير المتاحة وكفالة التحقيق التدريجي لا يكفل بحد ذاته التصدّي لمسألة عدم التمييز
ومن بين المحرومين من إتاحة المياه والمرافق الصحية يوجد الكثيرون من المعرّضين لطائلـة           - ٥٥
 لأنهم يعانون إعاقة ما، أو لأنهم من الفتيات، أو لأنهم يتصفون بكلا العـاملين وغيرهمـا                 -لتمييز  ا

وإذا لم يتم استيعاب هذا البُعد الإضـافي فـإن الأفـراد الـذين يعـانون التمييـز ضـدهم                    . من العوامل 
  .حيةسوف يظلّون ضحيّة للتمييز حتى بين صفوف المحرومين من إتاحة المياه والمرافق الص
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وتشجّع المقرِّرة الخاصـة إجـراء التحقيـق بـشأن تقنيـات تحليـل البيانـات وبمـا يوضِّـح أثـر                      - ٥٦
الأشكال المتقاطعة من التمييـز باعتبـار أن مـن شـأن نهـج يـستند إلى حقـوق الإنـسان أن يقتـضي                        

  أي الطــرق الــتي تتــداخل فيهــا الأشــكال المختلفــة مــن اللامــساواة   -الاهتمــام بهــذه الترابطــات  
وعلى سبيل المثال فقد استخدَمت بعض الحكومات تحليـل البيانـات           . وتتقاطع مع بعضها البعض   

لتوجيه إعانات الدعم المقدّمة طبقاً للدخل أو الموقع الجغرافي بمـا يكفـل أن تـصل إلى المـستهدَفين                   
وفي كــثير مــن الأحيــان يمكــن لعناصــر مثــل محــل الإقامــة وللحالــة  . )٣٥(مــن أســر معيــشية وأفــراد

  . الاقتصادية، فضلاً عن نوع الجنس والعمر، أن تشير إلى التمييز المتعدّد الأبعاد-الاجتماعية 
  

  الحضر والعشوائيات/التباينات الريف: اللامساواة جغرافياًلحالات  التصدّي  -باء   
يقـوم   من حالات عدم الإنصاف المزمنة فيما يتصل بإتاحة الميـاه والمرافـق الـصحية، مـا       - ٥٧

ــين س ــ ــاف  ب ــح الرصــد ال . كان الحــضر وســكان الأري ــاً   ويوضّ ــاف دائم ــالمي أن ســكان الأري ع
يعانون مستويات منخفضة من الإتاحة بأكثر من سكان الحضر مما يدعو إلى اهتمـام خـاص                ما

وكـثيراً مـا تتعـرّض للتجاهـل في عمليـة التخطـيط المنـاطق               . أو المؤشـرات  /بذلك في الأهداف و   
وعليـه، تـشجّع المقـررة الخاصـة صـانعي الـسياسات       .  النائيـة والمهمّـشة    القصيّة جغرافياً والمناطق  

على الإبقاء على التبويب الذي يميِّز بين الريف والحضر علـى النحـو المطلـوب في إطـار الرصـد                    
  .الراهن مع تحسين المنهجية التي تستوعب الحالات الخاصة لقاطني العشوائيات

 عشوائيات الحضر أو في مستوطنات غـير رسميـة إلى           وكثيراً ما يفتقر الذين يعيشون في       - ٥٨
وعلى مستوى العالم كلـه يقـدَّر أن ثمّـة      . فرص الوصول إلى ما يكفي من المياه والمرافق الصحية        

وهنــاك . )٣٦(بليــون نــسمة يعيــشون في العــشوائيات وهــم يــشكّلون نحــو ثُلُــث ســكان الحــضر    
ة الإقــصاء العمــدي في القـــوانين   أســباب كــثيرة لافتقــارهم إلى الخـــدمات، بمــا في ذلــك حال ـــ    

والسياسات المنطبقة على المستوطنات غير الرسمية وهو اسـتبعاد مـن الخـدمات الرسميـة في الميـاه                  
وهــذا النــوع مــن الإقــصاء يمكــن أن يفــضي إلى المزيــد مــن عــدم الإنــصاف   . والمرافــق الــصحية

 أن يـدفعوا أسـعاراً      باعتبار أن سـكان العـشوائيات لـيس أمـامهم سـوى خيـار محـدود اللـهم إلاّ                  
  .باهظة لمقدّمي الخدمات غير الرسميين لقاء مستويات متدنية أو غير منتظمة من الخدمة

__________ 
 علـى الطريـق الـصحيح،    Catarina Albuquerque and Virginia Roaf)(كاتارينـا ألبـوكيرك وفرجينيـا روف،       )٣٥(  

ــصحية       ــاه والمرافــق اال ــرار الحقــوق المتعلّقــة بالحــصول علــى المي ــدة في إق ــشبونة، (الممارســات الجي  ،)٢٠١١ل
  .الثاني الفصل

الكـشف عـن عـدم      :  انظر منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المدن المخفية            )٣٦(  
  ).٢٠١٠جنيف، (الإنصاف والتغلُّب عليها في مجال الصحة في الأوضاع الحضرية 
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ويمكن لتحديد وتعريف العشوائيات أن يشكّل تحدّياً إزاء عملية الرصد، وذلـك رغـم                - ٥٩
 في ذلـك  ، بمـا  ما تم إحرازه من أوجه التقـدُّم الملمـوس في هـذا الـشأن خـلال الـسنوات الأخـيرة                   

. قامت به أفرقة تعمل مع منظمات ساكني العشوائيات وكذلك من خلال التحليـل المكـاني               ما
على أن تقييم العشوائيات من خلال بُعـدها الحيِّـزي، بمعـنى مواقـع وجودهـا، يمكـن أن يفـضي                     

وينبغـــي تـــصميم المؤشـــرات . إلى بيانـــات أدق بوصـــفه حلقـــة فعّالـــة مـــن حلقـــات التخطـــيط 
وبالإضـافة إلى  . ديـداً لاسـتيعاب الفـرق بـين أُسـر العـشوائيات وغـير العـشوائيات               المستخدَمة تح 

ــد    ــوير، وقـ ــة إلى تطـ ــشوائيات بحاجـ ــذا الـــصدد   ذلـــك فتعريـــف العـ يتمثّـــل أفـــضل نهـــج في هـ
وينبغــي تــشجيع المــسؤولين عــن تنفيــذ الاستقــصاءات   . اســتخدام التعريفــات القطريــة ذاتهــا  في

 القيام باستقصاءات خاصة تتعلّـق بالعـشوائيات مـع الالتـزام            الرئيسية بشأن الأسر المعيشية على    
بالتوسُّع في المعاينة الإحـصائية بالمنـاطق العـشوائية واستكـشاف إمكانيـة الانتفـاع مـن البيانـات                   

  .التي يتم جمعها بواسطة منظمات ساكني العشوائيات
 موجّـه إلى المعلومـات      أمّا مصادر وطرائق البيانات المتحـصِّلة، الـتي تنطـوي علـى اهتمـام               - ٦٠

المتعلّقة بالإنصاف والمساواة فلا بد من استخدامها أيضاً حتى ولو أوحت الاستعراضـات الأوّليـة              
كمـا أن اسـتخدام التكنولوجيـات الجديـدة         . بأن هذه النُهُج مـا برحـت في مرحلـة النـشأة الأولى            

علـى سـبيل المثـال فيمـا يتعلّـق      من حيث ارتباطها بالهواتف النقّالة والمصادر المستقاة من الجمـوع          
بالعشوائيات، يمكـن أن يـساعد علـى سـرعة التوسُّـع في جمـع ورصـد البيانـات بطريقـة تـشاركية                       

وعلى سبيل المثال فإن منظمة معونة المياه وشركاءها يعملون على رسم خرائط خاصـة              . وشفّافة
كومـات المحليـة علـى التعامـل     الحبالمياه باستخدام تقنيـات نظـام تحديـد المواقـع الجغرافيـة لمـساعدة          

حالات التفاوت القائمـة في تخـصيص المـوارد المتـصلة بمواقـع الميـاه والآبـار في المنـاطق الريفيـة                   مع
  .)٣٧(والحضرية على السواء، وقد ساعد هذا بدوره على تحديد الشراكة السياسية

  
  اءالتركيز على حالات عدم الإنصاف وتسليط الأضواء على أفقر الفقر  -جيم   

علــى نحــو مــا أوضَــح في الــسنوات الأخــيرة برنــامج الرصــد المــشتَرك فــإن حالــة عــدم       - ٦١
لمـساواة في فـرص إتاحـة مـا يكفـي           المساواة في مجال الثروة يواكبها في كـثير مـن البلـدان عـدم ا              

والحاصـل أن معـدل التقـدُّم متبـاين للغايـة مـن حيـث نِـسب توزيـع                   . المياه والمرافق الـصحية    من
 كثير من البلدان، حيث أن أفقر خُمْسين كثيراً ما يعانون عدم التحسُّن في الأوضـاع                الثروة في 

وفي بلـدان أخـرى جـاء التقـدُّم مرموقـاً بـين             . بينما الأخماس الأخرى تشهد تحـسينات ملموسـة       
وتعمـل بعـض الحكومـات    . ويمكن اسـتقاء دروس مـستفادة مـن هـذه التجـارب     . أدنى الأخماس 

__________ 
  .http://www.wateraid.org/uk/what_we_do/how_we_work/wash_matters/10092.aspانظر    )٣٧(  
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لهذا التحليل مـن خـلال إعـادة تقيـيم سياسـاتها وبرامجهـا لتوجيـه المـوارد                  على أساس الاستجابة    
ومن البلدان التي زارتها المقرّرة الخاصـة مـا خـصّص نـسبة     . صوب الذين يعيشون في ربقة الفقر     

 باعتبــار أن هــذه المنــاطق عــادة مئويــة مــن الميزانيــة لأغــراض المرافــق الــصحية في المنــاطق الريفيــة
وفي بلـد آخـر أنـشأت الحكومـة صـندوقاً دوَّاراً مـن أجـل             . ظيراتها الحـضرية  تكون أفقر من ن    ما

ــرى ا    ــازل في القـ ــل المنـ ــة داخـ ــيلات المائيـ ــة التوصـ ــراء   إتاحـ ــسكان فقـ ــان الـ ــة حيـــث كـ لريفيـ
  .يستطيعون تحمُّل شراء المعدات المطلوبة في منشأة واحدة ولا
 فــإن برنــامج الرصــد  ولــدى طــرح هــذا التحليــل فيمــا يتــصل بتقــسيم الثــروة خماســياً     - ٦٢

ــذي يقــضي بتقــديم البيان ــ     ــشرط ال ــادة  المــشترك مــضى أبعــد مــن ال ــة للإف ات الأساســية المطلوب
ــة      عــن ــة تــشير إلى القطاعــات الاجتماعي ــدَّم بيانــات كمّي ــاه والمرافــق الــصحية وق  -هــدف المي

ب وترحِّــ. الاقتــصادية مــن الــسكان الــذين يــصادفون عقبــات في إتاحــة الميــاه والمرافــق الــصحية 
المقرِّرة الخاصة بهذه المبادرة، وتـرى أن هـذا التحليـل بـالغ الفعاليـة مـن حيـث تـسليط الأضـواء                    
على أوجه عدم الإنصاف في مجال إتاحة المياه والمرافق الصحية، ولكنه أيضاً يوضِّـح أن الـدول                 

 .اللازمــةأصــبحت في موقــف يتــيح لهــا تحــسين هــذه الحالــة لكــن مــع تــوافر الإرادة الــسياسية    
ــذا التحل     ولا ــة إلى هـ ــس الحاجـ ــد أن يعكـ ــار الجديـ ــد للإطـ ــداف،   بـ ــستوى الأهـ ــى مـ ــل علـ يـ
بد من صياغة الأهـداف بحيـث تتعامـل تحديـداً مـع التحـسينات اللازمـة لـصالح أدنى                     لا ثم ومن

  .خُمْس أو تدعو إلى الحدّ من حالات اللامساواة بين أفضل الميسورين وأتعس الفقراء
  

  للامساواة المرتبطة بالجماعات التي تتباين عبر البلدانالتصدّي لحالات ا  -دال   
في كثير من البلدان غالباً ما تواجِه الجماعات الـتي تعـاني التمييـز صـعوبات مـن حيـث                      - ٦٣

ــاه والمرافــق الــصحية   ــاه والمرافــق الــصحية    . إتاحــة خــدمات المي ــز فيمــا يتــصل بالمي ــار التميي وآث
 بــصورة وثيقــة بالآثــار المتــصلة بالــدخل ولكنــها  والــصحة الشخــصية كــثيراً مــا تكــون مرتبطــة 

وفي واقــع الأمــر فــإن الــديناميات والــنُظم الــتي ينطــوي عليهــا التمييــز ضــد . ليــست مطابقــة لهــا
ويمكـن أن تـساعد     . الأقليات وآثار حالات عدم الإنصاف في الثروة تختلف عن بعضها البعض          

ــساعد ع    ــات علــى توضــيح هــذه الاختلافــات بمعــنى أن ت لــى حــشد الإجــراءات المتخــذة   البيان
والبيانـات اللازمـة لتفـصيل الأمـر طبقـاً          . يتصل بالمشاكل المحدّدة القائمـة ضـمن سـياق مـا           فيما

ــتي         ــشية ال ــة للأســر المعي ــصاءات المعياري ــل مــن خــلال الاستق ــا بالفع ــة تم جمعه ــات المختلف للفئ
  .كثيريستخدمها برنامج الرصد المشترك كما يمكن استخدامها على نحو أوسع ب

ــل المعــني          - ٦٤ ــق العام ــذي تم إجــراؤه في إطــار الفري ــل الاستكــشافي ال ــح التحلي ــد أوضَ وق
بالإنصاف وعدم التمييز أن ثمـة حـالات مـن التبـاين الملمـوس في إتاحـة الميـاه والمرافـق الـصحية                       
 فيما بين الأقليات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة في بعـض البلـدان، وهـذه نتيجـة تؤكّـد الحاجـة إلى                      
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وعلى سـبيل المثـال ففـي بلـد بجنـوب           . رصد يتناسب بالذات مع الأقليات والجماعات المهمّشة      
 في العــراء لمعظــم الــسكان نــسبة آســيا توضّــح البيانــات أنــه فيمــا بلغــت حــالات قــضاء الحاجــة 

وفي بلد آخر بنفس المنطقـة      .  في المائة  ٧٠في المائة فإن المعدل بين الأقلية من السكان كان           ٣٧
ح البيانــات أن معــدلات قــضاء الحاجــة في العــراء بالنــسبة للــسكان الــذين يتكلمــون لغــة    توضّــ

 في المائـة بينمـا كانـت معـدلات الـسكان الـذين يتكلمـون لغـة الأقليـة أعلـى                      ٣٩الأغلبية كـان    
ويكـشف تحليـل    .  في المائـة علـى مـستوى نـاطقي لغـات أخـرى             ٨٥ في المائة و     ٥٥بين  : بكثير

عـن أنمـاط توضّـح أن العوامـل الـتي تـؤدّي إلى تلـك الاختلافـات يمكـن            حسّاس لمسألة الحقـوق     
ومـا لم يـتم     . استكشافها فيمـا يمكـن وضـع اسـتجابات مـن جانـب الـسياسات في هـذا الـصدد                   

 فــإن هــذه ،الرصــد بــصورة محــدّدة لتقــدُّم هــذه الجماعــات الــتي تعــاني مــن التمييــز والتــهميش    
  . أفقر الفقراءالجماعات ستظل في حالة إقصاء حتى بين صفوف

أشــد المجموعــات ”وعلــى ذلــك فــلا بــد للأهــداف والمؤشــرات أن تتوجَّــه تحديــداً إلى     - ٦٥
ــاً ــدان،      . “حرمان ــاطق وفي داخــل البل ــة عــبر المن ــصورة مختلف ــز يفــصح عــن نفــسه ب ولأن التميي
 يختلف حال المجموعات المعرّضة للتمييـز ضـدها مـن بلـد إلى آخـر، يوصَـى بطـرح صـيغة                وفيما

بما يتيح التحديد على المـستوى الـوطني مـع الـسماح بالرصـد علـى                “ المجموعات حرماناً أشد  ”
وسوف يُطلَب إلى الدول أن توضِّح بجلاء الفئات المحـدّدة الـتي سـيتم رصـدها     . المستوى العالمي 

وتــشمل الفئــات الــتي يمكــن اختيارهــا . )٣٨(علــى المــستوى الــشامل مــن خــلال عمليــة تــشاركية
جماعـات   رق والـدين واللغـة، أو   ن تم تعريفهم على أساس الأصل الإثني والع ـِ       للرصد هؤلاء الذي  

تعريفهــا مكانيــاً ومــن ذلــك مــثلاً ســاكنو العــشوائيات وســاكنو منــاطق جغرافيــة بعينــها            تم
  .تجمّعات أخرى مهيَّأة وطنياً أو
ن خـلال   وفيما يمكن رصد حالة المجموعات التي تشكِّل جزءاً كبيراً نسبياً من السكان م              - ٦٦

لمــشترك، فهــذا الأمــر لا يتيــسّر بيانــات الاستقــصاءات المعياريــة الــتي يــستخدمها برنــامج الرصــد ا
كل الحالات بالنسبة لمجموعـات الـسكان الـصغيرة باعتبـار أن الإفـراط في المعاينـة إلى الدرجـة                     في

نـــسبة وبال. الــتي يقتـــضيها الكـــشف عـــن التمييـــز أو عـــدم المـــساواة أمـــر لـــيس بالميـــسور عمليـــاً 
ــاري         ــدليل معي ــسترشد ب ــي أن ت ــر إلى دراســات خاصــة ينبغ ــاج الأم ــصغيرة يحت للمجموعــات ال

  .للإجراءات يشمل مبادئ توجيهية لإجراء الدراسات الخاصة عن المجموعات الصغيرة المهمّشة
  

__________ 
انظــر  (٣.  برنــامج الرصــد المــشترك بــين اليونيــسيف ومنظمــة الــصحة العالميــة، تقريــر المــشاورة الأولى، ص     )٣٨(  

  ). أعلاه٧الحاشية 



A/67/270
 

28 12-45651 
 

  معالجة حالات عدم المساواة المرتبطة بالأفراد والمتصلة بكل بلد  -هاء   
النساء والفتيات والمـسنّين، والمرضـى الـذين يعـانون أمراضـاً مزمنـة،              توضِّح القرائن أن      - ٦٧

والأشخاص من ذوي الإعاقات غالباً ما يصادفون حواجز معيّنة مـن حيـث فـرص إتاحـة الميـاه            
ــشية    . والمرافـــق الـــصحية ــرة المعيـ ــواء ضـــمن نطـــاق الأسـ ــها سـ ــتم مواجهتـ ــواجز يـ ــذه الحـ وهـ

وقد أوضحت بيانـات الرصـد العـالمي أن النـساء          . لعامةيتصل بإتاحة المرافق المجتمعية وا     فيما أو
والفتيات يتحملن عبء جمع المياه اللازمة للأسرة المعيشية مما يقيِّد الوقـت المتـاح لهـن لممارسـة                 

وفضلاً عن ذلك فعنـدما تتقاسـم الأسـر المعيـشية           . الأنشطة الأخرى بما في ذلك التعليم والعمل      
لَـب مـن النـساء والفتيـات، بموجـب الأعـراف الاجتماعيـة              هياكل المرافق الـصحية يمكـن أن يُط       

التي تتعلّق بالخصوصية، تجنُّب استخدام المرافق اللهم إلاّ خلال ساعات الظـلام، أي في الوقـت                
وعنـدما لا يـتم تـصميم هياكـل         . الذي قد تكون سلامتهن الشخـصية مهـدّدة بمخـاطر متزايـدة           

بــار فــإن المــسنّين والأشــخاص الــذين يواجهــون   المرافــق الــصحية والميــاه دون وضــعهم في الاعت 
عراقيل فعليْة من حيث الإتاحة، بمن فيهم ذوو الإعاقات، يمكن أن يـصادفوا عقبـات في إتاحـة                  

الجــنس، العمــر /ومثــل هــذا التمييــز الــذي يقــوم علــى أســاس النــوع   . واســتخدام هــذه المرافــق 
  .المجتمعوالإعاقة والحالة الصحية يحدث عبر العالم وفي جميع طبقات 

ويتطلّب قانون حقوق الإنسان اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الآثار التمييزية التي تقـوم علـى                 - ٦٨
والـدول مُلزَمـة    . النـوع أو الإعاقـة أو العمـر أو الحالـة الـصحية في جميـع الميـادين                 /أساس الجنس 

 بالآثـار ذات الـصلة   باتخاذ التدابير التي تعـزِّز المـساواة في جميـع الأمـاكن حيـث يتجلّـى الـشعور                 
لــب قــانون حقــوق الإنــسان بالفعــل  وفيمــا لا يط. علــى النطــاقين العــام والخــاص علــى الــسواء 

الحكومات أن تقوم مباشرة بإتاحـة الإمـداد بالميـاه أو بنـاء المرافـق الـصحية في المنـاطق الـتي                       من
 بـأن يتـاح لكـل فـرد     تفتقر إليها، فإن القانون يُلزِم الحكومات بالفعل باتخـاذ الخطـوات الكفيلـة     

هذه الحقوق بغير تمييز، كما يتطلّب من الدول أن تقدِّم الخدمات الأساسية حيثمـا لا يـستطيع                 
الأفراد الوصول إلى ما يحتاجون إليه، ومن ذلك مثلاُ في مخيّمات التـشرّد، وفي المؤسـسات الـتي           

اكن الاحتجــاز حيــث تــديرها الحكومــات ومنــها مــثلاً المــدارس الابتدائيــة والمستــشفيات أو أم ــ
  .يقتضي الأمر عادة تقديم الخدمات بشكل مباشر

وتم تعلُّم الكثير من خلال الأسئلة التي طُرحت في استقـصاءات الأسـر المعيـشية بـشأن                   - ٦٩
لكـن هنـاك الأقـل      . حالات عدم المساواة ضمن نطاق الأسرة المعيـشية فيمـا يتـصل بجمـع الميـاه               

لمــساواة فيمــا يتــصل بــالمرافق الــصحية والنظافــة الــصحية  ممــا يــتم معرفتــه بــشأن حــالات عــدم ا 
يتــصل بالميــاه والمرافــق الــصحية والنظافــة الــصحية مــن حــالات عــدم المــساواة في الأســرة     ومــا

ولأن ليس كـل الأسـر المعيـشية تتقاسـم المـوارد والأصـول              . المعيشية فيما يتعلّق بالعمر والإعاقة    
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ؤلاء الأفــراد يمكــن أن يكونــوا محظــوظين نــسبياً بــصورة متكافئــة بــين أعــضائها بــل إن بعــض هــ
بأكثر من سواهم، حيث يستأثرون بنصيب أكبر من الدخل وبمساحة أوسـع مـن حيـث إتاحـة        
المزيــد مــن فــرص الاســتهلاك، يــصبح واجبــاً أن يــتم بــصورة دقيقــة تبويــب البيانــات في داخــل  

وهنـاك مـا يـدل    . والمرافـق الـصحية  الأسرة المعيشية فيما يتصل بموارد الأسرة ومنـها مـثلاً الميـاه             
على أن حالة اللامساواة والفقر داخل الأسرة المعيشية يمكن أن تؤثّر بصورة غير متناسـبة علـى           

ولا بــد مــن صــياغة الأهــداف  . النــساء والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــات والأطفــال والمــسنّين  
وينبغي لـذلك   . عيشيةوالمؤشرات بما يقتضي رصد حالات عدم المساواة داخل نطاق الأسرة الم          

 وتكفـل أن يـتم الرصـد بمـا يتـسق      أن تُسَلِّط أضواء كاشفة علـى المجـالات الـتي تحتـاج إلى تغـيير          
  .مقتضيات حقوق الإنسان من أجل تخطّي حالات عدم المساواة في أماكن وقوعها مع
ــؤدّي استقــصاءات الأســر المعيــشية إلى جمــع معلومــات بــشأن       - ٧٠ وفي الوقــت الحاضــر لا ت
. الإعاقة تاحة وعلى أساس الجنس والعمر أولفروقات داخل نطاق الأسرة المعيشية من حيث الإا

ومع ذلك يمكن تصحيح هذه الأمور بما يـستوعب هـذا البُعـد بـالتركيز علـى الاسـتخدام الفعلـي                  
للمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية من جانب جميع الأفراد ضمن نطاق أسـرة معيـشية مـا،                 

إجــراء مقــابلات  رّرة الخاصــة، مــن واقــع خبرتهــا، أنوتلاحــظ المقــ. يتــيح مثــل هــذا الرصــدوبمــا 
النساء والأطفال أو ذوي الإعاقات غالباً ما يرسم صورة مختلفة للاسـتخدام الفعلـي للمرافـق                 مع

  .الموجودة، فضلاً عن الحواجز القائمة التي تفسِّر الافتقار إلى هذا الاستخدام
 فلــسوف يكــون مــن الأمــور ذات القيمــة البالغــة أن يــتم الرصــد ، ذلــكوبالإضــافة إلى  - ٧١

لمظاهر حالات اللامساواة المرتبطـة بنـوع الجـنس والعمـر والإعاقـة فيمـا يتـصل بالميـاه والمرافـق                     
الصحية والنظافة الـصحية في المرافـق العامـة، ومنـها مـثلاً المـدارس والمنـافع الـصحية حيـث يـتم                  

الحـالات مـن عـدم المـساواة يمكـن          وبالفعـل فهـذه     . لإنسان الأخـرى  أيضاً التجاوز عن حقوق ا    
تكون أكثر حدّة في المواقع العامـة ممـا يزيـد بالـذات مـن أهميـة جمـع البيانـات عـن متغيّـرات                          أن

  .الإنصاف والمساواة في هذه السياقات
وفيمــا لا تــستوعب استقــصاءات الأســر المعيــشية معلومــات بــشأن الأوضــاع القائمــة      - ٧٢
. ج نطاق الأسرة المعيشية، فثمة مصادر أخرى للبيانات تضم هـذه النوعيـة مـن المعلومـات           خار

ويبدو أن المعلومات المتصلة بمرافق المياه والصحة والنظافة الصحية في المـدارس ومنـافع الـصحة                
ويـرتبط أي تركيـز علـى تحـسين الرصـد في هـذه       . العامة هي الأكثـر إتاحـة علـى أوسـع صـعيد         

اطــاً وثيقــاً بالتزامــات حقــوق الإنــسان الــتي تتعهّــد بهــا الــدول فيمــا يتــصل بــالتعليم   المواقــع ارتب
رافــق الــصحية والنظافــة الــصحية    كــذلك فــإن البيانــات المتــصلة بإتاحــة الميــاه والم     . والــصحة

وأخيراً، فبيانات الميـاه    . مواقع العمل لا بد من السعي إليها واستخدامها ما كان ذلك ممكناً            في
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لصحية والنظافة الصحية لا بد من جمعها من السجون وغيرها مـن مراكـز الاحتجـاز                والمرافق ا 
الميــاه والمرافــق الــصحية لدرجــة  باعتبــار أن المحتجــزين غالبــاً مــا يعــانون ضــروب الحرمــان مــن   

ــة      أن ــسانية أو مهين ــير إن ــة غ ــك معامل ــن ذل ــنجم ع ــست     . ي ــات لي ــذه البيان ــل ه ــرغم أن مث وب
لعــالم إلاّ أنــه يتعــيَّن علــى هيئــات الرصــد العــالمي أن تــسعى    مــستوعبة بــصورة موثوقــة حــول ا 

جاهدة للحصول على تلك المعلومـات باعتبـار أن التزامـات الـدول، سـواء مـن حيـث التزويـد                     
  .والرصد لهذه الإتاحة، تصل إلى ذروتها في السياقات التي يُحرَم فيها الأفراد من حريتهم

هـا بـصورة صـارخة حـالات اللامـساواة الفرديـة            ومن المجـالات الخاصـة الـتي يتجلّـى في           - ٧٣
ــل      ــا يتمثّ ــاة م ــرأة والفت ــام باحتياجــات الم ــار إلى الاهتم ــصحية    والافتق ــة ال ــر النظاف ــدبير أم  في ت

وفي هــذا الــسياق تُجبَــر النــساء  .  حيــث أن الحــيض يُعــدّ مــن المحظــورات ،حــالات الطمــث في
ــدفَعن إلى إخفــاء مما   رســاتهن الــصحية وتقييــد تحرّكــاتهن  والفتيــات علــى ممارســات الاســتتار ويُ

ــدة توضّــح  وبــرغم شــحّة البحــوث في هــذا المج ــ . خــلال دورة الطمــث ال فثمــة دراســات عدي
. )٣٩(المراهقــات غالبــاً مــا يــواجهن تقييــدات ملموســة خــلال فتــرة طمــثهن ومــا يــرتبط بهــا    أن

ن إلى هـذه    فالفتيات ربما يتم إخـراجهن مـن المـدارس أو مـن مواقـع العمـل أو يختـرن ألاّ يحـضر                     
  .)٤٠(الأماكن نظراً لغياب المرافق المتصلة بتدبير أمر الطمث بصورة صحية في المرافق الصحية

ولأن الإدارة الــصحية لحــالات الطمــث لهــا أثــر قــوي علــى مــساواة الجنــسين، فــيمكن   - ٧٤
فـق  استخدامها بـديلاً بالنـسبة للمعلومـات المتـصلة بـالتمييز ضـد النـساء والفتيـات في مجـال المرا                    

وينبغـي صـياغة الأهـداف والمؤشـرات لكـي تـستوعب قـدرة جميـع                . الصحية والنظافة الـصحية   
النساء والمراهقات على إدارة حالة المحيض بـصورة صـحية وفي ظـل الكرامـة، مدعومـة بتعـديل                
صريح لاستقصاءات الأسر المعيشية ذات الصلة مـن خـلال طـرح أسـئلة بـشأن الإدارة الكافيـة             

  .لصحة الطمث
  

__________ 
مات أرشانا باتكار في تقرير الفريق العامل المعني بالمساواة وعدم التمييـز التـابع              لمزيد من المناقشة، انظر إسها       )٣٩(  

-http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/Lisbon: لبرنـــامج الرصـــد المـــشترك، متـــاح علـــى 

Meeting-Report-FINAL.pdf.  
استخدام الطرائق التشاركية والكمّية من أجل الإدارة  Marni Sommer)(انظر أيضاً مارني سومر، المرجع نفسه،    )٤٠(  

 برنـامج  -يتصل بذلك من السياسات والتخطيط، ورقة مقدمة إلى مـؤتمر اليونيـسيف    الفعّالة لصحة الطمث وما  
:  متـاح علـى    ٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦-٢٤الدراسات العليـا في الـشؤون الدوليـة بـشأن المراهقـات، نيويـورك،               

http://www.wsscc.org/sites/default/files/publications/marnisommer_participatoryquantativemethodsmhm

policyplanning_2010.pdf.  
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  الاستنتاجات والتوصيات  - امساًخ 
يخلص هذا التقرير إلى أن ثمة مكاسب جمّة تحصّلت من خلال إعادة تعريف التقدُّم                - ٧٥

، ويشمل صراحة المساواة وعدم التمييز      ٢٠١٥بالنسبة إلى إطار إنمائي يطرح لما بعد عام         
لميـاه والمرافـق    كمـا أن حقـوق الإنـسان في إتاحـة ا          . والإنصاف في الأسس التي يقوم عليهـا      

ويؤكّـد التقريـر علـى الحاجـة لتعزيـز      . الصحية تطرح أمثلة نموذجية عن أهمية هذه المبـادئ       
جمع ورصد البيانات للوقوف تحديداً عمّن يتعرّض للإقـصاء، كمـا يـدعو إلى تـوفير حـوافز                  
. تـــدفع إلى تقليـــل حـــالات اللامـــساواة والتركيـــز علـــى أشـــد المحـــرومين في هـــذا الـــصدد

ي للقيود الحالية المتصلة بالمقـاييس أو بجمـع البيانـات أن تحـول بـين المجتمـع الـدولي                    ينبغ لاو
وبين الالتزام إزاء مجموعة حازمة من الغايات والأهداف والمؤشرات التي من شأنها تضييق             

ــع    ــاه والمرافــق الــصحية للجمي بــل علــى العكــس، فمــن   .الثغــرات فيمــا يتــصل بإتاحــة المي
ر من سواها في الغايات الإنمائية للألفية، ما يتمثل بالضبط في عـدم             السلبيات الملموسة أكث  

  .اهتمامها بحالات اللامساواة
  :على أساس هذه الخلفية توصي المقرِّرة الخاصة بما يلي  - ٧٦

   المساواة وعدم التمييز والإنصافعامة بشأن توصيات  )أ(  
مييــز مقترنــة أن تكــون مبــادئ حقــوق الإنــسان بــشأن المــساواة وعــدم الت   ‘١’  

. ٢٠١٥بالإنصاف في جوهر جدول الأعمال الإنمائي العالمي لما بعـد عـام     
وينبغي كفالة ذلك مـن خـلال نهجـين متـآزرين ومتـرابطين ويتحقّقـان مـن                 
خلال إيجاد هدف بالمـساواة قـائم بذاتـه إضـافة إلى كفالـة أن يـتم صـراحة                   

تُركـوا  تصميم سائر الأهـداف والغايـات والمؤشـرات لكـي تكـشف عمّـن            
خلـف المــسيرة ولكــي تطــرح حــوافز مــن أجــل التقــدُّم نحــو كفالــة الإتاحــة  

  .لأكثرهم حرماناً
 بشأن المساواة لا بـد وأن يتجـاوز حـالات اللامـساواة           الهدف القائم بذاته    ‘٢’  

ــان        ــصاء والحرم ــة للإق ــصدّي للأســباب الجذري ــدخل لكــي يتجــه للت في ال
أن يتـألّف مـن هـدف شـامل     وينبغـي  . ويعكـس الطـابع المتقـاطع للمـساواة    

متصل بتحقيق المساواة مقرونة بأهداف تتوخاهـا القطاعـات المختلفـة مـن              
  .أجل الحدّ من حالات اللامساواة
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وضع الأهداف والغايات والمؤشرات بطريقة تؤدّي إلى الحـدّ مـن حـالات               ‘٣’  
 دون أن تركّــز فقــط علــى إحــراز  حرمانــاًاللامــساواة وتــستهدف الأشــد  

  .الإجمالية لى النتائجقدُّم وعالت
أن يهدف إطار المـستقبل إلى تـضييق ثغـرات اللامـساواة مـع التركيـز علـى                    ‘٤’  

 الاقتـصادية والاجتماعيـة، علـى أن        الناحيـة أشد أفـراد المجتمـع حرمانـاً مـن          
يُــستخدَم نهــج الإنــصاف وحــده بــل يــتم اســتكماله بمبــادئ عــدم التمييــز  لا

 يهيــئ منطلقــاً سياســياً مهمــاً يكفــل  والبــدء مــن هــذين النــهجين. والمــساواة
 يتــهاود بــشأنها دَرَج قــانون حقــوق الإنــسان علــى أن تأكيــد المجــالات الــتي 

ــروة وحــالات التفــاوت       ــصاف في الث ــا يتعلــق بحــالات عــدم الإن وخاصــة م
الشاملة، مع العمـل في الوقـت ذاتـه علـى تأكيـد الالتـزام القـانوني بالقـضاء                   

  .على التمييز
  

تــصلة بالغايــات والأهــداف والمؤشــرات بالنــسبة إلى الميــاه      التوصــيات الم  )ب(  
  والمرافق الصحية والصحة الشخصية

 أن يضم هـدفاً قائمـاً       ٢٠١٥لا بد لجدول الأعمال الإنمائي فيما بعد عام           ‘١’  
بالميــاه والمرافــق الــصحية والنظافــة الــصحية بمــا يكفــل تعمــيم  بذاتــه يتعلّــق 

تعامل معها بوصـفها ملمحـاً حيويـاً    فرص إتاحة هذه الخدمات من خلال ال      
ــع        ــب م ــاً إلى جن ــصادية يقــف جنب ــة والاقت ــة الاجتماعي ــن ملامــح التنمي م

ولا ينبغي إهمال المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية . الصحة والتعليم
  .عند وضع الأولويات العالمية للغايات الإنمائية

مّلـــه دعـــوة للحـــد حـــة أن تكوينبغـــي لهـــدف يتـــصل بتعمـــيم فـــرص الإتا  ‘٢’  
ومن الغايات المنـشودة مـا ينبغـي أن يـضم هـدف             . حالات اللامساواة  من

رافـق  تضييق الهوّة الفاصـلة بـين معـدل التغطيـة مـن حيـث إتاحـة الميـاه والم                   
الفئـات الميـسورة أو المهيمنـة لـصالح الفئـات            الصحية والنظافة الصحية في   
  .السيئة الحظ أو الأقليات

ايات والأهداف والمؤشرات المتعلقة بالمياه والمرافق الـصحية  بالنسبة إلى الغ    ‘٣’  
  :والنظافة الصحية ينبغي أن

تركِّز على التحقيق التدريجي وصولاً إلى الجودة والاستدامة في تزويـد             •
  المياه والمرافق الصحية للجميع بغير تمييز؛
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ــة، ومــن ذلــك مــثلاً تلــك الــتي       • تتــصدّى لحــالات اللامــساواة الجغرافي
  المجتمعات المقيمة في المناطق الريفية النائية والعشوائيات؛هدها تش

تعــالِج حــالات اللاإنــصاف والتفــاوت فتــسلِّط الــضوء وتهيــئ سُــبل          •
  التوجيه لصانعي السياسات من أجل إفادة أفقر الفقراء؛

 ،تتصدّى لحالات المساواة المرتبطة بالمجموعات التي تتباين عبر البلـدان           •
 تلـك الـتي تقـوم علـى أسـاس الأصـل الإثـني أو العِـرق                 ومن ذلك مثلاً  

  ؛الجنسية أو اللغة أو الدين أو
تعالِج آثار حالات اللامساواة المرتبطة بالأفراد وهي موجـودة في كـل              •

ــة ع    ــثلاً تلـــك القائمـ ــورة، ومـــن ذلـــك مـ ــد عـــبر المعمـ ــاس بلـ لـــى أسـ
عامـة  الإعاقة على نحو ما تـشهده المجـالات ال         النوع أو العمر أو   /الجنس

  والخاصة على السواء؛
تتـــصدّى للحاجـــة إلى إدارة ملائمـــة لـــصحة الطمـــث لـــصالح النـــساء    •

  .والفتيات
  

  التوصيات المتعلقة بمصادر البيانات والمنهجية  )ج(  
تدعو المقرِّرة الخاصة إلى تجاوز حدود ما لا يزال يُفهَم حالياً على أنه قابل                ‘١’  

  .ت اللامساواةللقياس من أجل تحسين تحديد ورصد حالا
يمثّل تبويـب البيانـات أداة فعَّالـة لجمـع معلومـات مفـصّلة ودقيقـة، ولكنـه                    ‘٢’  

من إدراج حوافز ولا بد . يؤدّي تلقائياً إلى الحد من حالات اللامساواة لا
اللامــساواة وتــستهدف أكثــر الفئــات حرمانــاً ضــمن    تــدفع إلى الحــد مــن 

  .تعريف الغايات والأهداف والمؤشرات
الـــصعيدين العـــالمي أو الإقليمـــي يجـــب لمبـــادرات الرصـــد المتخـــذة علـــى    ‘٣’  

تستخدِم على نحو أوسع نطاقاً المتغيِّرات المتصلة بالإنصاف والمـساواة،           أن
المدرجــة ضــمن مجــاميع البيانــات الراهنــة، فــضلاً عــن استكــشاف الــسُبل    

  .الكفيلة بتكميل بيانات استقصاءات الأسر المعيشية بمصادر إضافية
ينبغي الحفاظ على تبويب البيانات بين ريف وحضر على النحو المطلـوب               ‘٤’  

في إطــار الرصــد الــراهن مــع تحــسين منهجيــة اســتيعاب الظــروف الخاصــة   
  .لقاطني العشوائيات
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على هيئات الرصد القائمة علـى الـصعيدين الإقليمـي والعـالمي أن تُجـري                 ‘٥’  
صادر البيانـات الناشـئة بحيـث       اختباراً استكشافياً للاستخدامات الممكنة لم ـ    

  .يقوم ذلك على استخدام تكنولوجيات جديدة
 المتـصلة بنـوع الجـنس أو العمـر          لا بد مـن تعزيـز رصـد أوْجـه اللامـساواة             ‘٦’  

  .الإعاقة في المنافع العامة كالمدارس والمرافق الصحية أو
ينبغـــي أن تـــتم صـــياغة الأهـــداف والمؤشـــرات بمـــا يكفـــل تمكـــين النـــساء   ‘٧’  

لمراهقات من إدارة فترة الطمث بصورة صحية وفي ظل الكرامة، بما في            وا
ــصلة     ــشية ذات ال ذلــك إدراج أســئلة محــدّدة في استقــصاءات الأســر المعي

  .وتتعلق بكفاية الإدارة الصحية لدورة الطمث
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	تتقدَّم المقرِّرة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي ألبوكيرك بهذا التقرير إلى الجمعية العامة طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/2. وفي هذا التقرير تدافع المقرّرة الخاصة عن جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015 الذي يضم مسألة المساواة وعدم التمييز جنباً إلى جنب مع الإنصاف. ويؤكِّد التقرير على أهمية اقتراح الأهداف والغايات والمؤشرات التي تضم بصورة فعّالة هذه الأبعاد باعتبار أن حقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية تشكّل أمثلة نموذجية تدلّ على أهمية هذه المبادئ التي تجسِّد حقوق الإنسان. ويؤدّي إدراج اعتبارات المساواة وعدم التمييز في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج إلى إفادة أشد أعضاء المجتمع تعرُّضاً للتهميش والتمييز كما أنها تسهم في تضييق الثغرات الفاصلة فيما يتعلّق بالحصول على الخدمات الأساسية حول العالم. وبالإضافة إلى ذلك تؤكِّد المقررة الخاصة على الحاجة لكفالة معالجة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية على قدم المساواة مع الأولويات الأخرى من خلال تخصيص غاية محدَّدة لهذه المجالات في إطار ما بعد عام 2015.
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	أولا - مقدمة
	1 - هذا التقرير مقدَّم إلى الجمعية العامة بواسطة المقرِّرة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كاتارينا دي ألبوكيرك طبقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 16/2 الذي يشجعها على أن تقدِّم تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة.
	2 - وفي تقريرها إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين (A/65/254) قدَّمت المقررة الخاصة تحليلاً بشأن الأسلوب الذي يجعل من شأن حقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية أن تتيح إنجاز هدف شامل ومستدام يحمل رقم 7 جيم من الغايات الإنمائية للألفية. وقد وُضعَت هذه الغاية لكي تفضي بحلول عام 2015 إلى الوصول إلى نسبة النصف من السكان الذين لا يزالون بحاجة إلى الإتاحة المستدامة لمياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية الأساسية. وقد تدارَس التقرير كيف يمكن لحقوق الإنسان أن تتصدّى لمعالجة عدد من النقاط التي ما زالت غير مطروقة من الغايات الإنمائية للألفية، ولا سيما صمتها فيما يتصل بعدم التمييز والمساواة وطَرح توصيات بشأن إمكانية أن يؤدّي إطار حقوق الإنسان إلى استرعاء الاهتمام تحديداً لصالح أكثر الفئات تهميشاً وأقلها حظاً مع كفالة تعميم الإتاحة وتعزيز النُهُج المتعددة القطاعات وتدعيم المشاركة والمساءلة.
	3 - وتتيح المناقشة التي دارت بشأن جدول الأعمال الإنمائي فيما بعد عام 2015 فرصة غير مسبوقة من أجل المضي قُدماً بهذا التحليل الدقيق خطوة أبعد وطرح توصيات عملية للإطار الإنمائي في المستقبل. وفي هذا التقرير تذهب المقرِّرة الخاصة إلى أنه لا سبيل للمضيّ قُدماً بجدول الأعمال المذكور بغير دمج المساواة وعدم التمييز، فيما يؤكِّد هذا التقرير على أهمية اقتراح الأهداف والغايات والمؤشرات التي تضم صراحة هذه الأبعاد استناداً إلى إطار حقوق الإنسان الذي ينطوي على تعهُّدات مُلزِمة قانوناً بالنسبة لجميع الدول أعضاء الأمم المتحدة. وترى المقرِّرة الخاصة أن حقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية تصلح لأن تشكّل مثلاً نموذجياً على أهمية هذه المبادئ بالنسبة لأي جدول أعمال للتنمية البشرية في المستقبل.
	4 - وفضلاً عن ذلك فهي تذهب إلى أن حقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية ينبغي إدراجها ضمن الأهداف والغايات والمؤشرات وآليات الرصد بالنسبة للإطار الإنمائي لمرحلة ما بعد عام 2015، وتدعو إلى طرح جدول أعمال إنمائي يستهدف صراحة تضييق الثغرات الفاصلة بين ”الذين يملكون“ و ”الذين لا يملكون“ فيما يركِّز كذلك على أكثر المحرومين والمهمّشين اقتصادياً واجتماعياً من أفراد المجتمع.
	5 - ولقد تغيَّر العالم بصورة ملموسة منذ صياغة الغايات الإنمائية للألفية في عام 2000، فالأزمات العالمية التي شهدتها مجالات الأغذية والتمويل والاقتصاد والبيئة تولّدت عنها شواغل كبيرة ضمن نطاق الدوائر الإنمائية. ومن ثم فإن تغيُّر المناخ ينجم عنه أثر هائل بالنسبة للاستدامة البيئية بل وبالنسبة لحياة البلايين()، ويتم ذلك بالاقتران مع زيادة السكان وشيوختهم واتساع نطاق التحوُّل الحضري مما يضع مزيداً من الأعباء الخاصة على عاتق سُبل الحصول على المياه والمرافق الصحية في الحاضر وفي المستقبل. وفي حقيقة الأمر، فإن نمو الطلب العالمي على المياه أصبح الآن يتجاوز زيادة السكان.
	6 - من ناحية أخرى فإن تفاقم حالات اللامساواة عبر المناطق والبلدان، وضمن نطاقها، يوضِّح على نحو متزايد أنه يتم على حساب بعض المنجزات التي تحقَّقت في مجال الغايات الإنمائية للألفية. وقد أصبحت بعض الدول أكثر وعياً بارتفاع التكاليف الاجتماعية لحالات عدم المساواة مما يؤدّي إلى مشاعر الإحباط وخاصة بين صفوف الشباب، فضلاً عن حالات زعزعة الاستقرار والعنف، باعتبار أن حالات عدم المساواة تعوق الجهود الرامية للحدّ من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي()، بل أنها تؤثّر سلباً على المجتمع ككل(). وفي واقع الأمر فقد عَرض المنتدى الاقتصادي العالمي لقضية عدم المساواة على أنها مسألة تتصدّر قائمة المخاطر العالمية(). وبالنسبة للفعاليات والوكالات الدولية الرئيسية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فإن التصدّي لحالات عدم المساواة ما زال أمراً حيوياً.
	7 - وبقدر ما تغيَّرت الحالة في العالم في العقد الأخير فقد صاحَب ذلك بعض التطوّر في جدول أعمال حقوق الإنسان بتعزيز الأدوات اللازمة للتصدّي للشواغل المتزايدة بشأن عدم المساواة فيما يتصل بالتمتُّع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفيما ظلّت الحقوق في الحصول على المياه والمرافق الصحية تشكّل دائماً عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم، على نحو ما يرد في العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، فإن الاعتراف الصريح بها في عام 2010 خلق قوة دفع هائلة في القطاع وحشد الدعم الدولي بشأن إتاحة الموارد وبناء القدرات وزيادة الجهود الرامية إلى تزويد الجميع بالمياه المأمونة والمرافق الصحية (انظر قرار الجمعية العامة 64/292 وقرار مجلس حقوق الإنسان 15/9).
	8 - وفي عام 2011، حث مجلس حقوق الإنسان الدول والشركاء الآخرين في التنمية على اتباع نهج قائم على الحق في مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية لدى تصميم وتنفيذ البرامج الإنمائية في المستقبل (A/HRC/RES/18/1، الفقرة 9). وبنفس القدر فإن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) المعقود مؤخراً بشأن التنمية المستدامة، أعاد التأكيد على التزامات الحكومات فيما يتصل بحقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية لكي يتم تحقيقه بصورة مضطردة لمصلحة السكان(). وبشكل أعمّ، فقد أدّى تعميق الفهم للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العقد الماضي، مقترناً بتوجيه أدَق لدور عدم التمييز في تفعيل هذه الحقوق() إلى أن أتاح إطاراً أكثر وضوحاً لحقوق الإنسان بشأن هذه القضايا ومن ثم فلا بد وأن تتخلّل تلك التطوّرات جدول أعمال للتنمية العالمية لما بعد عام 2015.
	9 - وقد استنار هذا التقرير بأعمال المقرِّرة الخاصة خلال السنوات الأربع الماضية من حيث التواصل المباشر مع نطاق واسع من الأطراف صاحبة المصلحة، بما في ذلك السلطات الوطنية والمحلية والفعاليات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وبصورة خاصة مع الأطفال والنساء والرجال من جميع الأعمار الذين كثيراً ما يعوق سُبُل حصولهم على المياه والمرافق الصحية أشكال مباشرة أو غير مباشرة من التمييز. وفي جميع البعثات القطرية التي قامت بها، أصبحت المقرّرة الخاصة على بيِّنة أوضح من كثير من الأسباب الهيكلية لعدم إتاحة المياه والمرافق الصحية، وكثير من تلك الأسباب متجذّر في صميم عدم المساواة إزاء التمتُّع بحقوق الإنسان على نحو ما يتعرّض له أفراد بأعيانهم ومجتمعات محلية بذاتها.
	10 - وقد أفادت المقرِّرة الخاصة من مشاركتها في العملية التي قادتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، المعروفة باسم برنامج الرصد المشتَرك للمياه والمرافق الصحية، المكلَّف رسمياً برصد التقدُّم المحرز بشأن هدف المياه والمرافق الصحية. وفيما يقترب حلول عام 2015، فإن برنامج الرصد المشتَرك بدأ في مناقشة الخيارات المطروحة من أجل رصد ما بعد عام 2015. وفي هذا السياق فثمة تفاهم مشترك فيما بين المهندسين والإحصائيين والاقتصاديين والقانونيين العاملين في مجال حقوق الإنسان على أن الغايات الإنمائية للألفية لم تشكِّل الضغط الكافي على الحكومات بما يكفل أن تصل جهودها كي تشمل أفقر السكان وأشدهم تهميشاً().
	11 - وقد أنشأ برنامج الرصد المشترك أربعة أفرقة عاملة مكلَّفة على التوالي بتدارُس مسألة المياه والمرافق الصحية والصحة الشخصية والإنصاف() وعدم التمييز. وتعمل المقرّرة الخاصة بوصفها رئيس الفريق العامل المعني بالإنصاف وعدم التمييز، وقد شاركت في المناقشة التي دارت في الأفرقة العاملة الثلاثة الأخرى، التي يتمثَّل دورها في إسداء المشورة إلى صانعي القرارات بشأن ما يمكن أن ينطوي عليه الأمر من غايات وأهداف ومؤشرات في جدول الأعمال الإنمائي لما بعد 2015، مع تقييم الإمكانية التقنية لمباشرة الرصد. ويتألّف الفريق العامل المعني بالإنصاف وعدم المساواة من خبراء في مجال حقوق الإنسان ومهنيين عاملين في هذا القطاع واختصاصيين في مسألة البيانات وهم يسعون إلى طرح مقترحات تلبّي معايير حقوق الإنسان التي تتصل بالقطاع ويمكن عملياً تطبيقها من منظور جمع البيانات.
	12 - وفي رأي المقرِّرة الخاصة، تنطوي النتائج والتوصيات التي خلص إليها الفريق العامل المعني بالإنصاف وعدم المساواة، في اجتماعه المعقود في أيار/مايو 2012، على خبرات متعددة القطاعات وبالغة القيمة وتمسّ الحاجة إليها بالنسبة لهذه المناقشة العالمية. ومع ذلك، فهي تودّ ملاحظة أن هذا التقرير لا يعكس إلاّ موقفها الخاص وفهمها لكيفية إدراج المساواة وعدم التمييز ضمن جدول أعمال المستقبل ككل. وفي رأيها يمكن استخدام هذه النتائج لمناقشة جدول أعمال ما بعد 2015 فيما يتعلّق بالقطاعات الأخرى بما في ذلك الصحة والتعليم وإتاحة الخدمات الأساسية الأخرى.
	13 - وهذا التقرير منظَّم في ثلاثة فروع رئيسية، فهو يبدأ باستكشاف أهمية الرصد العالمي وحقوق الإنسان من أجل التصدّي الفعّال للتمييز واللامساواة. كما يطرح هذه المسائل بصورة شفّافة ضمن إطار المناقشة الأوسع المتعلقة بكيفية إدراج عدم التمييز والمساواة بصورة شاملة ضمن أهداف وغايات ومؤشرات المستقبل، وكذلك فيما يتصل تحديداً بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية كمجال إنمائي لا بد وأن يحظى بالأولوية بحيث لا يظل متوارياً خلف قطاعات أخرى. ثم يناقِش الاقتراحات المطروحة من أجل رصد أمور شتّى من بينها التمييز والمساواة وبالتحديد لصالح الفئات المهمّشة، إلى جانب التصدّي لحالات عدم المساواة الجغرافية ولحالات اللامساواة الفردية والجماعية التي تتعلّق بكل بلد في العالم، وكذلك فيما يتصل بسُبُل إتاحة المياه وخدمات المرافق الصحية ضمن نطاق الأسر المعيشية قبل أن يُختَتَم بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.
	ثانيا - التنمية والرصد العالمي وحقوق الإنسان
	ألف - الحاجة إلى الرصد العالمي
	14 - في أيلول/سبتمبر 2000، أصدر قادة العالم إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي انطوى على التزام غير مسبوق بالقضاء على الفقر في العالم (انظر قرار الجمعية العامة 55/2). وهذا الالتزام السياسي الرفيع المستوى، مع ما أعقبه من تركيز على مجموعة من الغايات القابلة للقياس والمحدَّدة زمنياً، أنشأ إطاراً مشتركا لتقييم التقدُّم المحرز على صعيد البلدان بحلول عام 2015. ثم جاءت الغايات الإنمائية للألفية لكي تضع القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الذي كان يمكن بغير ذلك أن يلقى مصير الإهمال. وكانت النتيجة أن معظم الحكومات والمصارف الإنمائية والمانحين حاولوا أن ينفّذوا ما اتُّفق على قياسه: عدد محدود من مجالات الأولوية للتنمية، وهذه المجالات أصبحت بمثابة أولويات القمة بالنسبة لما تم على الصعيدين الوطني والدولي من صُنع السياسات واعتمادات الميزانيات وتوجيه أهداف المساعدة الإنمائية. وكان لهذا الإطار الدولي الذي بدا متحفِّظاً أثر مباشر وعملي على حياة البشر وصحتهم ورفاههم.
	15 - على أن الغايات الإنمائية للألفية لم يُقصَد بها قطّ أن تكون غايات وطنية. ومع ذلك فكثيراً ما تمت ترجمتها على هذا النحو، كما أن أثرها على صنع السياسة الوطنية ورصدها أمر لا سبيل لإنكاره. وكان للرصد على الصعيدين الوطني والعالمي أهداف مميَّزة ومتكاملة من الناحية النموذجية. وفيما يصلح الرصد على الصعيد الوطني بالنسبة إلى صُنع السياسات والتخطيط والتمويل على المستوى الوطني فإن الرصد العالمي يعبّر عن مصلحة المجتمع الدولي في البتّ عمّا إذا كان التقدُّم بشأن الغايات المتفق عليها دولياً قد تم إحرازه. وينصبّ مزيد من التركيز على تحديد الاتجاهات العريضة والمواضيع المتواترة عبر الكرة الأرضية بما يصلح معه وضع قضايا بعينها على جدول الأعمال وتهيئة منهاج للدعوة في هذا المجال. كذلك يؤدّي الرصد العالمي إلى إضافة عنصر المقارنة ومن ثم يطرح حوافز تحثّ الدول على أن تحرز نفس التقدُّم أو ما يفوقه على غرار ما حازته البلدان أو الدول المجاورة التي تشهد وضعاً مماثلاً. وبرغم هذه الأهداف المميزة في عملية الرصد فإن أثر الإطار العالمي في التأثير على الأولويات الوطنية لا يمكن التقليل من شأنه فهناك قضايا لا تلقى اهتماماً على الصعيد العالمي فيما تجنح أيضاً إلى أن تلقى التجاهل بدورها في إطار صنع السياسة على الصُعُد الوطنية.
	16 - إن ضروب اللامساواة موجودة في كل بلد على صعيد العالم. ومع ذلك فهي تتجلّى بصور مختلفة عبر المناطق وفي داخل البلدان ذاتها. وبعض أنماط التمييز، ومنها تلك القائمة على أساس نوع الجنس أو العمر أو حالة الإعاقة مهمة وقائمة عبر معظم، إن لم يكن جميع البلدان، بينما توجد أنماط أخرى، ومنها مثلاً التمييز الإثني أو ما يتصل به، حيث يمكنها أن تتخذ أشكالاً متباينة من بلد إلى آخر. وبرغم هذه الاختلافات القطرية فإن حالات عدم المساواة وعدم التكافؤ تشكِّل عوامل هيكلية لها أثر مباشر على التنمية ومن ثم فلا يمكن أن تُترَك بعيداً عن أن يشملها إطار عالمي. وفيما يمكن أن تتباين الفئات المحدّدة، فإن أنماط التهميش والاستبعاد والتمييز متسقة عبر العالم. ومن شأن عرض هذه الأنماط والاتجاهات على مستوى العالم من خلال الرصد الشامل أن يبعث برسالة بالغة القوة ويشكّل أداة تؤدّي إلى استرعاء الاهتمام إلى حالة الأقل حظّاً والأشد تهميشاً بما يساعد على توجيه الجهود نحوهم.
	باء - قوة البيانات: التنفيذ على أساس ما يمكن قياسه
	17 - شجَّعت الغاية المتصلة بالمياه والمرافق الصحية الحكومات على سبيل المثال على تخصيص الموارد الرامية إلى تحسين إمكانية إتاحة المياه. وفي السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بإتاحة المرافق الصحية ويرجع ذلك جزئياً إلى حالتها المتردية بوصفها واحدة من الغايات ”الأشد إهمالاً“. وجاء رصد قضايا من قبيل قضاء الحاجة في العراء ليحرّك صانعي السياسات إلى حيث يسلّمون بالقضايا المهمة المتصلة بالكرامة والصحة وحقوق الإنسان. كما دشَّنت بعض الحكومات حملات للقضاء على ممارسات قضاء الحاجة في العراء. وبهذا ففي بعثاتها القطرية، لاحظت المقرّرة الخاصة أن رصد سُبُل الوصول إلى المياه وخدمات المرافق الصحية أتاح معلومات حاسمة لتشجيع وإقناع الحكومات وصانعي السياسات والمانحين على معاودة بحث سياساتهم والمشاركة بصورة أكثر فعالية مع قطاع المياه والمرافق الصحية بما يكفل تقديم الخدمات ذات الصلة.
	18 - ومع ذلك فالجانب السلبي بالنسبة لإنجاز ما هو قابل للقياس يتمثّل في قلّة الحوافز الدافعة للعمل في المجالات غير المطلوبة لأغراض الإبلاغ. وفيما لا تطرح الغايات الإنمائية للألفية أي إطار شامل للتنمية، وتظل مغمضة العينين عن القضايا المحورية الأخرى لحقوق الإنسان يتم تجاهل مسائل أساسية. فكثير من الأهداف تركِّز على تحقيق زيادة ما أو نقص بشكل معيَّن ومن ذلك مثلاً الوصول بالسكان المحرومين من إتاحة المياه والمرافق الصحية إلى النصف في ظل حوافز محدودة لكي تدفع الحكومات إلى تجاوز هذا الهدف.
	19 - وثمة حالات إغفال بارزة أخرى ما زالت بعيدة عن الرصد وتعد المساواة المائية واحدة منها. وفيما يدعو الهدف إلى إتاحة المياه ”المأمونة“ فإن المؤشّر الموازي يستخدم بديلاً هو (”المحسَّنة“) وهو ما لا يستوعب بُعد الأمان على النحو الكافي. ومن ثم تفيد الدول بأنها حقَّقت هدف المياه فيما تكون في واقع الأمر عاكفة على التزويد بمياه لا تصلح للشرب وقد تسبّب المرض وربما الوفاة. ويصدق الشيء نفسه على إدارة فضلات البشر والمياه العادمة التي لا تخضع للرصد بما يتيح استمرار التلوّث بغير علاج بل ويزيد من تلويث المياه. وأخيراً فإن التركيز على النتائج المتجمِّعة لا ينطوي على أي حافز بعينه يتوخّى الوصول إلى الفئات المهمَّشة. وخلال بعثاتها، كثيراً ما تواجه المقرِّرة الخاصة غياباً للفهم من جانب صانعي السياسات في البلدان التي ”ما زالت على الطريق“ فيما يتصل بهدف المياه عندما تعلِّق على عدم الإتاحة بالنسبة لساكني العشوائيات أو أهل المناطق الريفية، أو على الافتقار إلى جودة مياه الصنابير. وربما يمكن الوصول إلى الغاية المنشودة وإن كانت إتاحة المياه والمرافق الصحية على نحو ما تكفله حقوق الإنسان لا تزال عُرضة لعدم المساواة حيث يفتقر الكثيرون إلى التمتُّع بذلك.
	20 - ويُعد إقرار حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان في الحصول على المياه والمرافق الصحية، شاغلاً بالنسبة لكل بلد على حدة في العالم. ولا بد أن يُمعِن جدول أعمال ما بعد عام 2015 التفكير في هذا الأمر من خلال اعتماد منظور عالمي شامل ينطبق على البلدان كافة. كما أن التركيز على تحقيق المساواة أمر له أهميته بالنسبة لأي بلد في العالم، بما في ذلك البلدان المتقدّمة حيث أنها تضم عدداً صغيراً نسبياً من البشر المتروكين خلف المسيرة، كما أن الغايات المجمّعة لا تستوعب مدى التقدُّم اللازم تحقيقه من أجل تقليل عدد البشر الذين يفتقرون إلى عنصر الإتاحة مما يجعل الجهود المبذولة تبدو وكأنها بغير طائل.
	21 - ولا شك أن الأهداف والغايات والمؤشرات المقرّر أن يشهدها مستقبلاً الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015 سوف تؤثّر على القرارات الأساسية المتخذة بشأن سنّ القوانين وصنع السياسة وإعداد الميزنة في العقود المقبلة. أمّا الحلول الوسط التي شهدها وضع الغايات الإنمائية للألفية، ومن ذلك مثلاً عدم التصدّي لقضية سلامة المياه فلا ينبغي تكرارها. وعلى الإطار الجديد أن يكون شاملاً وأن يكفل تصدّي الحكومات لهذه القضايا الجوهرية بحيث تستهدف أشد السكان احتياجاً. وبالنسبة للمجموعة المرتقبة من الغايات، لا تكفي محاولة إنهاء التوترات من خلال تجاهل التحديات الإنمائية بدعوى أنها ببساطة لا تتلاءم ضمن فئات معيَّنة ومحدّدة التعريف، أو إعادة تشكيلها لكي تتناسب مع الحدود المريحة من المعارف المتوافرة. إن المضي قُدماً يتطلّب قفزة نحو تغيير الحالة الراهنة بما يكفل تحسين حياة أكثر المتضررين من جرّاء تلك السياسات.
	22 - وفيما ينبّه الكثيرون إلى أن الأمر يحتاج إلى أن تصبح هذه الأهداف والمؤشرات المستقبلية قابلة للقياس، وهو أمر حقيقي بكل تأكيد، فثمة اتجاه آخر ينحو نحو التعلُّل بهذه المقولة التقنية، فيما لاحظ آخرون أن إمكانية القياس هي معيار غير ملائم بالنسبة لاتخاذ قرارات سياسية تتصل بتأخير أولويات بعض القضايا على أساس أن البيانات لا بد وأن ”يُنظَر إليها بوصفها خادماً وليس سيداً“(). ولا ينبغي استخدام الافتقار الحالي للبيانات ذريعة تحول بين القيام بالرصد في المستقبل. وبدلاً من ذلك تدعو المقررة الخاصة إلى جمع البيانات بشأن قضايا معيَّنة بهدف يتمثّل تحديداً في تسليط الضوء عليها. فالنقص الحالي للبيانات بشأن بعض القضايا ليس مجرّد مصادَفة، وكثيراً ما يقترن بقلة الاهتمام من الناحية السياسية. وعلى سبيل المثال فساكنو المستوطنات العشوائية في بلدان كثيرة لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية حتى عندما يشكّلون نسبة مئوية مرتفعة من سكان المدن الكبرى. وفي هذا المضمار تدعو المقرِّرة الخاصة إلى توسيع آفاق ما لا يزال يُعَد حالياً قابلاً للقياس. ومن شأن التزام بتوفير بيانات أفضل وأدق من حيث جمعها، بوصفه جزءاً من الإطار العالمي العام، أن يشكّل أمراً لازماً يقتضيه تحديد ورصد حالات اللامساواة، وتلك خطوة جوهرية على طريق إحراز التقدُّم الكفيل بإنهائها.
	23 - وككلمة أخيرة فيما يتصل بالمعايير والرصد ينبغي ملاحظة أن ثمة فروقاً ملموسة بين هدف ومقصد المؤشرات المتصلة برصد حقوق الإنسان والمؤشرات التي تُستخدَم في رصد النتائج في سياق الغايات الإنمائية العالمية. وفي السنوات الأخيرة بُذِلت جهود أوسع نطاقاً لاستكشاف إمكانية استخدام المؤشرات بوصفها أدوات لرصد حقوق الإنسان. كما أن مؤشرات رصد حقوق الإنسان مصممة لكي تتصل على نحو وثيق بقواعد قانونية محدَّدة، وفي هذه الحالة فلا بد لها أن تعكس وتقيس بصورة فعّالة جميع عناصر حق من الحقوق بما في ذلك تكامل المعايير المتقاطعة لحقوق الإنسان ومن ذلك مثلاً المشاركة والمساءلة. وينبغي أن تكون هذه المؤشرات من المرونة بما يكفي بأن تتسم بالأهمية ضمن السياق المطروح. ومن الناحية الأخرى فالدعوة إلى دمج عناصر حقوق الإنسان ضمن إطار ما بعد عام 2015 تسعى إلى أن يكون رصد هذه الأهداف الإنمائية حسّاساً بالنسبة للحقوق بدلاً من تحويلها إلى أدوات لرصد هذه الحقوق.
	جيم - المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في الإطار الإنمائي العالمي
	24 - في إطار الهيكل الحالي، يندرج هدف المياه والمرافق الصحية ضمن إطار الغاية الإنمائية الأوسع التي تشمل كذلك حماية الموارد الطبيعية والحدّ من خسارة التنوّع الأحيائي وتحسين حياة ساكني العشوائيات. وينبغي لجدول الأعمال الإنمائي فيما بعد عام 2015 أن يخصّص هدفاً قائماً لذاته بحيث يتعلّق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية باعتبار أن لإتاحة هذه الخدمات دوراً مركزياً على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
	25 - ولا تؤدّي إتاحة سُبُل الوصول إلى المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية إلى أثر بيئي فقط ولكن لها أبعاداً على مستوى المجتمع والفرد على السواء. ومن منظور لحقوق الإنسان فالمياه والمرافق الصحية، شأنها شأن الغذاء، تشكّل جوانب من نفس الحق الأساسي في مستوى معيشي ملائم. وأوجه الشبه بينها وبين القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة تستحق الاهتمام إلى جانب الغايات المطروحة في تلك المجالات وصولاً إلى ما يكفل الوضوح الشديد وترتيب الأولويات في هذا المضمار. وعلى الدول الأعضاء أن تتبع نهجاً يتسق مع التزامها المطروح في وثيقة نتائج ريو+20 التي ضمّت المياه والمرافق الصحية بوصفها واحداً من أهداف الأولوية من أجل التنمية المستدامة (انظر قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق، الفقرة 119).
	26 - ويشير المضمون المعياري للحقوق المتصلة بالحصول على المياه والمرافق الصحية، وقد تم تعريفه من حيث التوافر والنوعية والمقبولية والإتاحة والتحمُّل، إلى الملامح الأساسية اللازم وضعها في الاعتبار عند تعريف المؤشرات والأهداف، في حين أدّى التشوش في رسم الإطار الحالي، ومن ذلك مثلاً التغاضي عن ما إذا كانت المصادر المائية التي تتصل بإحراز الهدف هي مصادر ذات نوعية جيدة، إلى توضيح أن الغايات الإنمائية للألفية يمكن أن تفيد إلى حد كبير من الآثار الأفضل نوعية والأكثر استدامة إذا ما تم تعميم حقوق الإنسان في مسار الأنشطة المبذولة.
	27 - ولا تمثِّل إتاحة المياه والمرافق الصحية استحقاقاً لحقوق الإنسان فقط ولكن لها أثراً هائلاً كذلك على صحة البشر، فهي جوهرية بالنسبة للحد من وفيات الأطفال وسوء التغذية والإصابة بأمراض المناطق الحارة المعرّضة للإهمال، والأمراض الخبيثة التي تصيب البشر الذين يعيشون وهم يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، إضافة إلى عدد من الأحوال الصحية الأخرى. وهي تسهم في كفالة مساواة الجنسين. ويتم ذلك في جملة أمور من خلال تقليل الزمن الذي تمضيه الفتيات والنساء في تجميع وإدارة المياه للأسرة المعيشية. وبهذه الطريقة فإن إتاحة المياه والمرافق الصحية تؤثّر كذلك على التعليم، سواء من خلال تحرير وقت الأطفال للانتظام في المدرسة أو من خلال النهوض بالمستوى الصحي. وفضلاً عن ذلك فتحسين إتاحة المياه والمرافق الصحية يخفف عبء الإدارة القاصرة للنظافة الصحية في حالة دورة الطمث.
	28 - وعلى أسس اقتصادية بحتة فمن المعقول التأكيد على أهمية إتاحة المياه وخاصة ما يتعلَّق بالمرافق الصحية، فطبقاً لتقرير حديث، ثمة عائد اقتصادي عالمي قوامه 5.50 من الدولارات لكل دولار تم إنفاقه على المرافق الصحية، إلى جانب دولارين عن كل دولار تم إنفاقه لأغراض المياه حيث يصبح مجموع العوائد الاقتصادية 60 بليون من الدولارات سنوياً من أجل تحقيق هدف الغاية الإنمائية للألفية. أما الخسارة الاقتصادية المناظرة الناجمة عن قصور إتاحة المياه والمرافق الصحية فوصلت إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المشمولة في الدراسة().
	ثالثا - دمج المساواة وعدم التمييز في إطار ما بعد عام 2015
	29 - لا بد من فهم عدم التمييز والمساواة والإنصاف قبل مناقشة إدماجها ضمن الغايات والأهداف والمؤشرات.
	• عدم التمييز هو أحد دعائم قانون حقوق الإنسان الدولي وسمة محورية في جميع المعاهدات. ويُعَرَّف عدم التمييز بأنه أي تمييز أو استبعاد أو تقييد له مقصد أو ينجم عنه أثر من شأنه تعطيل أو إلغاء الاعتراف أو التمتُّع أو الممارسة المتكافئة مع الآخرين بحقوق الإنسان والحريات السياسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأي ميادين أخرى(). ومن ناحية الرصد، يتطلّب هذا المبدأ أن تنظر الدول إلى ما يتجاوز الإنجازات العادية التي تحققت وأن تعمل على تبويب مجاميع البيانات بما يتيح تحديد الآثار التمييزية أو المعاملة السلبية عبر الزمن.
	• تشكّل المساواة أمام القانون والحماية المتكافئة من جانب القانون بغير أي تمييز مبدأً أساسياً وعاماً يتصل بحماية حقوق الإنسان والتمتُّع بها. وهذا يقتضي تركيزاً على جميع الفئات التي تشهد تمييزاً مباشراً أو غير مباشر. أما المساواة الموضوعية فتتطلّب اتخاذ إجراءات إيجابية أو تدابير مرحلية، خاصة عندما توجَد الحواجز وتظل باقية بحيث يفضي ذلك إلى الحرمان من الحقوق للأفراد والجماعات. ومع ذلك، ينبغي التأكيد على أن المتساوي لا يعني المتطابق، فالمساواة لا تنطوي على معاملة ما ليس متساوياً بصورة متساوية. ففي ظل قانون حقوق الإنسان يوجَد تمييز ضروري باعتبار أن المساواة لا تعني المعاملة المتطابقة في جميع الحالات. وفيما يتصل بكفالة الإتاحة للجميع - حتى للذين يجدون من الصعوبة بمكان الوصول إلى الغاية - فالمساواة تتصل ”بالتسوية“ أو بالعمل المطرد على تحسين نوعية ومستويات الخدمة لصالح الفئات المتعثّرة الخطى خلف المسيرة. وفيما يتعلّق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية تفترض المساواة على سبيل المثال إضفاء تحسينات مطردة من شأنها ردم الثغرات القائمة في معدلات التغطية غير المتكافئة. كما يتطلّب قانون حقوق الإنسان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وإن كان هذا لا يعني أن يستفيد كل فرد من نفس الحلول التقنية أو نفس نوعية الخدمة ومن ذلك مثلاً شطَّافات المراحيض.
	• الإنصاف هو الواجب الأخلاقي المحتوم الذي يقصد إلى إنهاء الفوارق المجحفة استناداً إلى مبادئ الإنصاف والعدالة. وفي سياق المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، فإن الإنصاف، شأنه في ذلك شأن المساواة، يتطلّب تركيزاً على الأكثر حرماناً والأفقر حالاً. وكثير من المنظمات في القطاع، بما في ذلك المجلس التعاوني للإمداد بالمياه والمرافق الصحية، ومؤسسة المعونة المائية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، جعلت المساواة بنداً مركزياً من جداول أعمالها. ومع ذلك، فمن منظور حقوق الإنسان يظل الاعتماد على المساواة محفوفاً بمخاطر معيَّنة، لأن تعريفها ما زال ينطوي على مفهوم شديد المرونة بحيث لا يتسم بأنه مُلزِم قانوناً. وفيما قد يشير الإنصاف إلى العدالة إلاّ أنه قد يؤدّي إلى التهوين من شأن المطالبات بالحقوق إذا ما نُظِر إليه بصورة منفصلة عن المساواة وعدم التمييز.
	30 - إن اعتناق مبادئ حقوق الإنسان التي تجسِّد عدم التمييز والمساواة، فضلاً عن نهج الإنصاف، لا بد وأن يشكّلا محوراً لأي إطار لما بعد 2015 باعتبار أن ذلك يشكّل منطلقاً سياسياً ضرورياً لتحديد أولويات التزام أي دولة من الناحية القانونية بمكافحة التمييز، مع التأكيد كذلك على المجالات التي دَرج فيها قانون حقوق الإنسان على أن يكون أقل حزماً وخاصة ما يتصل بحالات التفاوت في الدخل. ومن ثم فالتنمية المستدامة لصالح الجميع تظل أمراً بعيداً عن التحقيق بغير توافر الالتزام السياسي بالمضي قُدماً بهذه المبادئ التي تقوم على أساس حقوق الإنسان.
	ألف - معالجة اللامساواة باعتبارها أهم نقطة معتمة في الغايات الإنمائية للألفية
	31 - يتصدّر النقاش الدائر حول إطار ما بعد عام 2015 الحقيقة التي تقول بأن الغايات الإنمائية للألفية التزمت الصمت بشأن التمييز وحالات اللامساواة وحالات التفاوت غير المبرَّرة. ومن الناحية النظرية على الأقل فكثير من الأهداف يمكن تحقيقها دون أن تفيد شخصاً واحداً يعاني من إعاقة أو شخصاً واحداً ينتمي إلى أقلية إثنية أو شخصاً واحداً يعيش في ربقة الفقر باعتبار تركيزها على الإنجازات العادية بما يخلق نقاطاً معتمة فيما يتصل بتحقيق المساواة. وفي حيِّز الممارسة فقد ظلت المقررة الخاصة تشهد هذه الحقيقة على طول الخط، وهي ليست وحدها في ملاحظاتها هذه. وقد تولّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة زمام القيادة عندما وضعت الإنصاف في محور جدول أعمالها الإنمائي بعد أن سلّمت بأن الوصول إلى أفقر المجتمعات المحلية وأشدها تهميشاً ضمن البلدان هو أمر جوهري لتحقيق الأهداف(). وبالمثل فقد نبَّهت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه مع قُرب حلول تاريخ 2015 يظل واضحاً باستمرار أن التقدُّم نحو بلوغ كثير من الغايات ما زال بعيداً عن التحقيق؛ فاللامساواة، بما في ذلك اللامساواة بين الجنسين، ما زالت تعوق التقدُّم عن مواصلة مسيرته().
	32 - وفي بعثاتها القطرية، لاحظت المقرِّرة الخاصة أن ثمة فئات بعينها ما زالت مستبعدة من فرص الحصول على المياه والمرافق الصحية بما يعكس في الغالب أنماطاً من التمييز والتهميش وتقييد الإرادة السياسية التي من شأنها كفالة المساواة الفعلية. وهذه الفئات يمكن تحديدها على أساس تقسيمات عرقية وتقسيمات اجتماعية - اقتصادية(). وفي بعض البلدان لا يتاح لشعوب السكان الأصليين الذين يعيشون في المُحتجزات فُرص الحصول على خدمات المياه أو المرافق الصحية(). فشعوب الداليت كثيراً ما يعانون التمييز من حيث الحصول على المياه والمرافق الصحية(). بينما يُعَد شعب الروما الأكثر حرماناً في كثير من البلدان الأوروبية(). وفضلاً عن ذلك فقد استُرعي انتباه المقرِّرة الخاصة مراراً وتكراراً إلى وجود حالات شاسعة من اللامساواة بين الجنسين والتمييز المتعدد الجوانب أو الأثر المتفاقم الناجم عن أسس مختلفة للتمييز بالنسبة لنفس الفرد أو الجماعة. وعلى سبيل المثال تُكَلَّف النساء والفتيات بواجبات بالغة الإرهاق لجمع المياه ويهدَّدن بدنياً وجنسياً وهنّ بصدد جلْب المياه(). كما أن الأشخاص من ذوي الإعاقات ممَثَّلون بصورة غير متناسبة بين صفوف الذين يفتقرون إلى فرص إتاحة مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية().
	33 - وقد لاحظ فريق الأمم المتحدة للعمل بشأن جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015 أن فرص الإتاحة للمياه والمرافق الصحية في البلدان النامية، بين ظواهر أخرى، ما زالت هي الأسوأ بالنسبة للأُسر المنخفضة الدخل والأسر الريفية. وبرغم التقدُّم في مجال الحد من الفقر بشكل عام فإن التقرير يفيد بأن حالات واسعة النطاق من اللامساواة ما زالت قائمة().
	34 - من هنا عَمَد الفريق إلى طرح المساواة لتشكِّل واحداً من المبادئ الأساسية التي تضع الأساس لجدول أعمال ما بعد عام 2015 جنباً إلى جنب مع حقوق الإنسان وعنصر الاستدامة(). وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات تتوخّى العمل بصورة هادفة على التصدّي للتمييز واللامساواة التي تواجهها تلك الفئات بالذات، فمن شأن أهداف ما بعد 2015 أن تفشل على الأرجح في التعامل مع الحقيقة الكامنة خلف الأرقام: مؤشرات الغايات الإنمائية للألفية تتسم بأنها سيئة على طول الخط بالنسبة للفئات الخاضعة للتمييز في كل منطقة().
	35 - وكثيراً ما تتقاطع حالات اللامساواة ثم تتراكم آثارها عبر الزمن. وبغير تركيز صريح على حالة التمييز المتعدّد الجوانب فإن هذه الآثار يمكن أن تستمر بغير هوادة وتخنق حركة التقدُّم. كما أن حالات اللامساواة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية تنجم عنها جميعاً آثار تعزِّز وتديم حالة الاستبعاد الاجتماعي مما يجعل التركيز على حالات المساواة بين القطاعات أمراً لا غنى عنه(). وفي الواقع فإن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتناول هذه النقطة الجوهرية في تعليقها العام رقم 20 فتذكر أن ”التمييز المتراكم له أثر فريد ومحدّد على الأفراد ويستحق اهتماماً خاصاً والتماساً لسُبل العلاج“.
	36 - أمّا وضع الحرمان فيتصل بعوامل مختلفة، ومنها مثلاً الأصل الإثني واللغة والديانة والطائفة الاجتماعية ونوع الجنس والعمر والإعاقة والجنسية وغير ذلك. وفيما ينصبّ تركيز خطاب الإنصاف في كثير من الأحيان على الأفراد الذين يعيشون في ربقة الفقر فلا ينبغي تناسي أن أفقر فقراء العالم ليسوا موزَّعين بصورة عشوائية ولكنهم يتشاركون على نحو غير متناسِب في واحد أو في العديد من العوامل التي تفضي في مجموعها إلى الاستبعاد والتمييز.
	37 - ومن أجل تقييم مناسب للتقدُّم المحرز فيما يتصل بالحد من حالات اللامساواة لا بد أن يتجاوز الرصد حالة عدم الإنصاف في الدخل، لأن التركيز على تفاوتات الدخل لا يتصدّى للأسباب الجذرية للاستبعاد والحرمان من التنمية الاجتماعية بما في ذلك إتاحة المياه والمرافق الصحية. إن تدارس هذه العوامل الأخرى يفسّر لماذا يفتقر البشر إلى فرص الإتاحة كما يساعد على التوصُّل إلى الاستجابات الملائمة في مجال السياسات. فالشخص الذي يعاني إعاقة، والشخص المنتمي إلى أقلية إثنية، يمكن أن يكون فقيراً، وفي نفس الوقت يمكن أن تعوزه فرص الحصول على المياه و/أو المرافق الصحية. ولكن أسباب هذا الافتقار تختلف، ومن ثم يكون اختلاف الاستجابات الضرورية من جانب السياسات التي تكفل فرص الإتاحة لهذه الفئات. وفي بعض الأحيان فإن الحاجز الذي يحول بين فئات معيَّنة وبين هذه الإتاحة قد لا يتمثّل في الافتقار إلى الموارد المالية، ولكن يتمثّل بالأحرى في وجود قوانين وسياسات أو إجراءات إدارية عائقة تفضي إلى استبعادها. وفضلاً عن ذلك، فبغير استهداف أكثر العناصر تهميشاً يستمر استبعاد هذه العناصر حتى عندما تستهدف الجهود المبذولة أفقر الفقراء.
	38 - على هذه الخلفية، ترى المقرّرة الخاصة أن الحاجة تدعو إلى إعادة تعريف التقدُّم ضمن سياق التنمية حيث لا ينبغي أن يوصَف بأنه تقدُّم عندما يترك خلف المسيرة شرائح كبيرة من السكان. وينبغي لجدول الأعمال الإنمائي في المستقبل أن يشمل تدابير من شأنها أن تحدّد أسلوب توزيع التقدُّم ومَنْ الذي يتعرّض للاستبعاد مع طرح حوافز تستهدِف التقليل من حالات عدم المساواة والتركيز على من يعانون أشدّ الحرمان.
	باء - مواصلة المسيرة: دمج المساواة وعدم التمييز ضمن الغايات والأهداف والمؤشرات
	39 - ترى المقرّرة الخاصة أن من شأن جدول أعمال إنمائي تطلّعي لفترة ما بعد 2015 أن يكون طموحاً، بحيث يتعيَّن عليه أن يعالِج أمر التفاوتات ويركِّز على عدم التمييز والمساواة باعتبارها مبادئ أساسية. وهذا الرأي تشاركها فيه بصورة متزايدة الدول وكيانات الأمم المتحدة والفعاليات الإنمائية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ينبثق أيضاً عن القرائن العملية القائمة على الأرض. ومما يدعو إلى الفزع أن كثيراً من التقدُّم المحرز منذ عام 2000 ترك معظم المهمّشين في حالٍ مماثل. وإلى حدٍ كبير يوافق الكثيرون على أن المجموعة الراهنة من الغايات الإنمائية للألفية، التي تركّز على متوسّطات التقدُّم حجبت حالات اللامساواة الكامنة خلف هذه المتوسطات ومن ثم فهي تتطلّب طريقة جديدة لقياس التقدُّم. ووفقا لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، تحدّدت حالات المساواة (اللامساواة) بوصفها واحداً من تسعة مجالات رئيسية فقط مطروحة للتشاور على المستوى العالمي. وهذا الشعور يشارك فيه على نطاق واسع أولئك الذين يعملون في قطاعي المياه والمرافق الصحية حيث يتفقون على أن ”الشواغل المتصلة بعدم التمييز والإنصاف المتصلة بتلبية الحق في الحصول على المياه والمرافق الصحية لا بد وأن تنعكس في مؤشرات المستقبل“().
	40 - ولا شك أن من عوامل قوة الغايات الإنمائية للألفية ما يتمثّل في صياغتها على أساس توخّي أهداف عملية وميسورة الطرح وبحيث تتسم بصفة كمّية وأهداف زمنية ومؤشرات قابلة للقياس وترسم إطاراً واضحاً متاحاً لتدقيقه على مستوى عالمي. ومن ثم فكثير من الأطراف صاحبة المصلحة تنادي بالحفاظ على هذه الصيغة(). ولكن ينبغي أن يقترن هذا بتطوير أدوات ومنهجيات أفضل لقياس حالات اللامساواة الكامنة التي يمكن بغير ذلك أن تظلّ مختفية بفعل الطرائق الحالية.
	41 - وقد التزمت الدول بالفعل في عام 2010 بتحسين نُظم رصد التقدُّم نحو بلوغ الغايات الإنمائية للألفية بما يتيح جمع البيانات المبوّبة للوقوف بدقة على حالات اللامساواة من خلال التسليم ”بأن جميع البلدان بحاجة إلى بيانات كافية ومناسبة من حيث التوقيت وموثوق بها، ومصنَّفة، بما في ذلك البيانات السكانية من أجل وضع سياسات أفضل لتحقيق التنمية المستدامة“ (انظر قرار الجمعية العامة 65/1، الفقرة 68).
	42 - ويدعو الإطار الإنمائي الراهن بالفعل إلى تبويب البيانات حسب تقسيمات مختلفة ومنها مثلاً نوع الجنس إلى أوسع مدى ممكن(). وقد أوضحت التجربة مع ذلك أن مثل هذه الدعوات لا تكفي بحد ذاتها بل تحتاج إلى ربطها بالغايات والأهداف التي تشكّل حافزاً يدفع إلى التقدّم على طريق التقليل من حالات عدم المساواة. وعلى المستوى التقني فإن تحدّي استيعاب الأبعاد التوزيعية لحالة اللامساواة يتفاقم من جرّاء قيود البيانات التي تجعل من الصعب تقصّي مسارها. ومع ذلك، وبفضل الالتزام السياسي الضروري، يمكن تخطّي هذه التحديات على نحو ما سيتضح أدناه لدى تدارس بعض المقترحات المطروحة لمعالجة حالات اللامساواة فيما يتعلق بإتاحة المياه والمرافق الصحية وسُبل النظافة الصحية.
	43 - على أن التبويب في حد ذاته لا يؤدّي تلقائياً إلى الحد من حالات اللامساواة وإن كان يشكّل أداة لجمع بيانات أكثر تفصيلاً ودِقة. ولكن صانعي السياسات بحاجة إلى أن يتصرّفوا على أساس المعلومات التي يَكشف عنها. ومع صعوبة تقصّي مسار اللامساواة نظراً لوجود عقبات معيَّنة تتصل بالبيانات، فإن التحدّي الحقيقي إنما يتمثّل على الصعيد السياسي، لأن الطريقة التي تقاس بها التنمية والفقر وما يتصل بهما من حالات كامنة في صميم اللامساواة لها أثر هائل على توجيه السياسات وتخصيص الموارد وفي نهاية المطاف على فعالية الاستجابات. ومن ثم فإن هدف الحدّ من حالات اللامساواة لا ينبغي فقط استيعابه على مستوى المؤشرات وتبويب البيانات ولكن ينبغي أن ينعكس على شكل غايات وأهداف محدّدة يمكن على أساسها قياس التقدُّم المحرز.
	44 - وينبغي أن يُصمّم إطار ما بعد 2015 بحيث يكشف صراحة عمّا لا يزال بعيداً عن الرؤية، وأين فشلت الجهود، كما يكشف عن كيفية إمعان التنمية في استبعاد فئات بأسرها من السكان. واستناداً إلى هذه النتائج فلا بد من وضع الأهداف والغايات والمؤشرات بطريقة تفضي إلى الحدّ من حالات اللامساواة وتستهدف من هم أشد حرماناً. وليس لها أن تواصل التركيز فقط على النتائج المتجمّعة، لأن هذه الصعوبة الكامنة في العمليات المنفّذة لا ينبغي لها أن تنال من حقيقة أن ذلك يشكّل فرضاً قانونياً وأخلاقياً. كما أن إدراج الأهداف والغايات والمؤشرات التي تركِّز على الحد من اللامساواة ضمن إطار ما بعد 2015 سيساعد على لفت الاهتمام إلى الجماعات والأفراد الذين هم في أشد الاحتياج ويترتّب على ذلك أهمية استحداث بيانات أكثر دقة وتكييف الأهداف الإنمائية بحيث تستجيب بصورة أفضل إزاء الحقائق الماثلة على الأرض.
	45 - وفي معرض الاستجابة إزاء الشواغل المتصلة بالمتوسطات التي تخفي حالات اللامساواة، اقترح البعض أن تصبح أهداف المستقبل شاملة بحيث لا يمكن ترك أي فئة خلف المسيرة(). وفي إطار هذا الخيار لا يمكن النظر إلى تحقيق الهدف إلاّ إذا ما أمكن الوصول إلى كل فرد. ومع ذلك فجعل تعميم الإتاحة هدفاً، ومع التسليم بأنها هدف محمود وضروري، إلاّ أن ذلك لا يمثّل بحد ذاته ضماناً يكفل تكافؤ فرص الإتاحة بل لا يكفي لضمان الأولوية لصالح أقل الفئات حظّاً. وتعميم الإتاحة في تاريخ محدّد مستهدَف يمكن أن يظل مدعاة للتركيز على النتائج المتجمِّعة دون أن ينطوي على حوافز تدفع إلى الحدّ من حالات اللامساواة غير المغطّاة من خلال استهداف أقل الفئات حظّاً أو وضعها موضع الأولوية. بل على العكس فالنص تحديداً على أن يكون الهدف ”شاملاً“ وحسب قد يفضي إلى حوافز تدفع الدول إلى مواصلة إعطاء الأولوية للميسورين نسبياً ومن يسهل الوصول إليهم بحيث تدلّل على إحراز تقدّم سريع نحو تحقيق هدف تعميم الإتاحة. وفي ظل هذا السيناريو يظل أكثر المحرومين في غالب الأحيان هم آخر من يمكن الوصول إليهم(). وعلى ذلك فإن الغايات والأهداف في المستقبل لا بد وأن تؤمن صراحة بالمساواة جنباً إلى جنب مع الشمول. وفيما يتعلّق الشمول بكفالة فرص الإتاحة للجميع فإن المساواة تتعلّق بحالة ”التسوية“ أو العمل نحو تحسين نوعية ومستويات الخدمات المقدّمة للفئات التي تعثَّرت خطاها على الطريق.
	46 - وتتسم المساواة بالأهمية بالنسبة لجميع ميادين التنمية ولا بد من تطبيقها على جميع أهداف وغايات المستقبل بما في ذلك تلك المتعلّقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، كما أن إدراج عدم التمييز والمساواة ضمن جميع أهداف وغايات المستقبل يتطلّب شمولها حوافز تدفع إلى الحدّ من حالات اللامساواة. ومع ذلك فمن أجل تأكيد القيمة الجوهرية للمساواة بوصفها هدفاً غالباً لا بد لها أن تظل هدفاً قائماً بذاته()، لأن وجود هدف قائم بذاته بحيث يتعلَّق بتقليل حالات اللامساواة أمر لا غنى عنه من أجل تسليط الضوء عليها، فضلاً عن إعطائها موقعاً مركزياً على صعيد جدول الأعمال الإنمائي. وفيما يجادل البعض في أن من شأن هدف منفصل يتعلّق بالمساواة أن يفضي إلى معاملة معزولة لمسألة المساواة()، فإن المقرِّرة الخاصة ترى الرأي المعاكس: إدراج المساواة بوصفها شاغلاً أساسياً ومشتركاً بين القطاعات على مستوى الهدف سوف يكفل أن يصبح التقليل من حالات اللامساواة مثاراً لمعالجة تتم في إطار جميع الأهداف الموضوعية بينما تسلّم بأن هذا سوف يتوقّف على الطريقة التي يتم بها تصميم هذا الهدف.
	47 - ومن الأفكار المتصلة بهدف مكرّس بشأن المساواة، ثمة فكرة تقضي بها أكثر الاقتراحات المطروحة وتتمثّل في رسم هدف بالنسبة إلى اللامساواة في الدخل باستخدام معامِل جيني(). ويمكن لهدف في هذا الشأن إمّا أن يتصل بمستوى محدّد من المساواة في الدخل أو يمكن أن يدعو إلى تخفيض في معامِل جيني إلى أن يقل عن قيمة بعينها().
	48 - ويصف الخطاب التقليدي الفقر بأنه متعدّد الأبعاد. ومع ذلك فإن وصفه ظل إلى حدٍ كبير يتسم ببُعد واحد مركّز على الدخل بما يجعله عاجزاً عن أن يعكس الحقيقة. وينبغي لأهداف المستقبل أن تعكس الحقيقة التي تفيد بأن الفقر كثيراً ما يكون نتيجة أشكال متعدّدة ومتقاطعة من التمييز. وعدم المساواة في الدخل لا يمثّل باستمرار البديل الأفضل عن قياس عدم المساواة الشاملة، وكثير من قياسات اللامساواة يمكن أن يستوعب عمليات التمييز الراهنة وما ينجم عنها من أوجه اللامساواة، بصورة أفضل وأكثر اتساقاً مع اعتبارات حقوق الإنسان.
	49 - وفي واقع الأمر فإن غاية مساواة الجنسين الحالية ضمن الغايات الإنمائية للألفية تمثّل بالفعل محاولة لصياغة هدف قائم بذاته بشأن واحدٍ من المجالات الخاصة للمساواة مما يتسم بأهمية فائقة عبر العالم. أمّا الهدف المصاحِب فقد خضع لنقد شديد لأنه قَصَر مساواة الجنسين على التعليم وهو أمر يتسع نطاقه إلى حدٍ ما من جديد من خلال المؤشرات التي تقيس كذلك نصيب المرأة في العمالة المأجورة وفي نسبة المقاعد في البرلمان الوطني(). ومع ذلك، فالثغرات الفاصلة بين الغاية والأهداف والمؤشرات المواكبة لها تتصل بالقياس الشامل لمساواة الجنسين وتسلّط الأضواء على صعوبة النزول بغاية تتصل بالمساواة إلى عدد محدود من السمات التي يمكن أن تستوعب الأشكال والمظاهر المختلفة لحالات اللامساواة بأي طريقة شاملة وفعّالة.
	50 - ومن التحدّيات المطروحة ما يتمثّل في وضع مثل هذه الغاية الشاملة بشأن المساواة وبما يفي بحق طابعها المشترك بين قطاعات مختلفة وأهميتها بالنسبة لجميع ميادين التنمية ومختلف الأسس والمظاهر التي تتسم بها حالات اللامساواة. وللتصدّي لهذه التحديات يمكن لجدول الأعمال الإنمائي في المستقبل أن يشمل هدفاً عاماً يتعلق بتحقيق المساواة مصحوباً بأهداف لقطاعات مختلفة تفضي إلى الحد من حالات اللامساواة. وبما أن هذا قد لا يكون ضرورياً ولا ممكناً ولا مستصوباً فيما يتعلّق بجميع الأهداف وجميع أسس التمييز المختلفة، فإن المؤشرات ذات الصلة يمكن أن تركّز على حالات اللامساواة السائدة في ضوء أهميتها لقطاعات مختلفة تتعلق بنوع الجنس والإعاقة والعمر والإيراد/الثروة والأصل الإثني والموقع الجغرافي بين عوامل أخرى(). وينبغي للإطار الشامل أن يضمن استيعاب جميع الأنماط المختلفة لحالات اللامساواة. والأمر متاح في هذا الصدد فإذا ما تم اختيار مؤشرات تنطوي على قِيم أساسية فإن المؤشرات القطاعية المختلفة يمكن أن تتجمّع بحيث تشكّل معياراً مركّباً يفضي إلى قياس شامل للمساواة.
	رابعاً - الغايات والأهداف والمؤشرات المتعلّقة بالحصول على المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية
	51 - من التحدّيات التي تواجه جدول الأعمال الإنمائي لما بعد عام 2015، ما سوف يتمثّل في تحسين تحليل الأشكال المختلفة للتمييز فيما يتصل بإتاحة المياه والمرافق الصحية وتصميم منهجية ملائمة لرصدها. وفي هذا السياق تُسَلِّط المقرِّرة الخاصة الأضواء على بعض مظاهر التمييز وبما يساعد على تقييم الغايات والأهداف والمؤشرات من أجل الرصد الناجح لعدم التمييز. ومن منطلق الفهم بأن سيكون ثمة قرارات صعبة تُتخذ لاحقاً عندما يجري تضييق وفرز الغايات والأهداف والمؤشرات، فهي تقترح بعض القضايا الرئيسية من أجل وضعها ضمن جدول أعمال إنمائي في المستقبل بحيث تغطي نطاقاً عريضاً من الاعتبارات المختلفة المستقاة من قانون حقوق الإنسان الدولي، إضافة إلى اعتبارات عامة تتصل بالإنصاف. وهذه القضايا يمكنها كذلك، مع تساوي الظروف الأخرى، أن تنطبق خارج نطاق قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية بما يكفل استيعاب الإنصاف وعدم التمييز في المجالات الأخرى من التنمية.
	52 - وانطلاقاً من هذه الاعتبارات يطرح هذا الفرع من التقرير بعض الأفكار بشأن كيفية إدماجها مستقبلاً ضمن إطار الغايات والأهداف والمؤشرات. وهو يصف المقترحات المتصلة بالمنهجية اللازمة لجمع وتحليل البيانات الضرورية لدعم رصد التقدّم نحو بلوغ تلك الغايات. ومن المعروف أن نظام الرصد المستخدم حالياً بواسطة برنامج الرصد المشترك يعتمد أساساً على استقصاءات الأسر المعيشية، وهذه المجموعة من البيانات تضم تشكيلة واسعة من المتغيرات المتصلة بالإنصاف وبالمساواة مما يمكن أن يفضي إلى تحليل ذي نوعية أفضل بكثير من التحليل الذي تم القيام به حتى الآن. ويمكن توليد بيانات أخرى بصورة ميسورة نسبياً، ولكن بعد تعديلات طفيفة تطرأ على مصادر البيانات الحالية مع إضافة مصادر أخرى لتكميل استقصاءات الأسر المعيشية. وتشجِّع المقررة الخاصة برنامج الرصد المشترك وغيره من هيئات الرصد على استكشاف الطرق الكفيلة بتكميل بيانات استقصاءات الأسر المعيشية بمصادر إضافية. وتشمل بعض المصادر الإضافية المحتملة بيانات يدلي بها مقدّمو المياه والمرافق الصحية (ومنها بيانات تتصل بموقع المستخدِمين والرسوم المسدَّدة والمناطق التي لا تضم إتاحة المطلوب أو تضم الحدّ الأدنى منه)، إضافة إلى البيانات الإدارية (ومنها مثلاً بيانات بشأن مستويات الخدمة وانقطاعات الخدمة وحالات فصلها). ومن خلال مناقشاتها مع الخبراء التقنيين والاختصاصيين في مجال البيانات علمت المقررة الخاصة أن هذه المقترحات ممكنة التنفيذ وأن النهوض بعملية رصد البُعد المتصل بالمساواة فيما يتعلّق بإتاحة المياه والمرافق الصحية يمكن تحقيقه شريطة توافر الإرادة السياسية المطلوبة.
	ألف - التركيز على التحقيق التدريجي مع العمل في الوقت نفسه على الحد من حالات اللامساواة
	53 - أدّى تجاهل التحقيق التدريجي المتصل بالعمل الجاد من أجل تعميم الإتاحة في الإطار الراهن، إلى أن أصبح بمقدور الدول أن ترتضي بأقل من التغطية الشاملة ولدرجة ارتضاء مستويات منخفضة من الخدمة أو تجاهل وجود واستمرار الثغرات الفاصلة بين الشرائح المختلفة من المجتمع حتى عندما تتيح لها الموارد المتوافرة أن تمضي قُدُماً فيما يتجاوز التزامات الغايات الإنمائية للألفية. وفيما لم يكن يُقصَد بالغايات الوطنية أن تكون نهاية المطاف في هذا الصدد، فإن الأهداف ظلّت تُفَسّر في كثير من الأحيان على هذا النحو ومن ثم فاتت الفرصة لتكييف الأهداف بحيث تتناسب مع المستوى الوطني وتتجاوز المحدّدات الدولية.
	54 - ويتطلَّب قانون حقوق الإنسان أن تعطي الدول الأولوية للإتاحة الأساسية لكل فرد، على أن ينعكس هذا في ما ينطوي عليه المستقبل من غايات وأهداف ومؤشرات. ويعني التحقيق التدريجي كذلك ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وفعّالة، فلم يعد مقبولاً من الدول أن تستهدف تعميم الإتاحة عند أدنى المستويات فقط. وبدلاً من ذلك لا بد أن يتمثّل الهدف في مواصلة تحسين الأوضاع نحو بلوغ مستوى ملائم للمعيشة. ومع ذلك فإعطاء الأولوية لهذه الخدمات غير المتاحة وكفالة التحقيق التدريجي لا يكفل بحد ذاته التصدّي لمسألة عدم التمييز.
	55 - ومن بين المحرومين من إتاحة المياه والمرافق الصحية يوجد الكثيرون من المعرّضين لطائلة التمييز - لأنهم يعانون إعاقة ما، أو لأنهم من الفتيات، أو لأنهم يتصفون بكلا العاملين وغيرهما من العوامل. وإذا لم يتم استيعاب هذا البُعد الإضافي فإن الأفراد الذين يعانون التمييز ضدهم سوف يظلّون ضحيّة للتمييز حتى بين صفوف المحرومين من إتاحة المياه والمرافق الصحية.
	56 - وتشجّع المقرِّرة الخاصة إجراء التحقيق بشأن تقنيات تحليل البيانات وبما يوضِّح أثر الأشكال المتقاطعة من التمييز باعتبار أن من شأن نهج يستند إلى حقوق الإنسان أن يقتضي الاهتمام بهذه الترابطات - أي الطرق التي تتداخل فيها الأشكال المختلفة من اللامساواة وتتقاطع مع بعضها البعض. وعلى سبيل المثال فقد استخدَمت بعض الحكومات تحليل البيانات لتوجيه إعانات الدعم المقدّمة طبقاً للدخل أو الموقع الجغرافي بما يكفل أن تصل إلى المستهدَفين من أسر معيشية وأفراد(). وفي كثير من الأحيان يمكن لعناصر مثل محل الإقامة وللحالة الاجتماعية - الاقتصادية، فضلاً عن نوع الجنس والعمر، أن تشير إلى التمييز المتعدّد الأبعاد.
	باء - التصدّي لحالات اللامساواة جغرافياً: التباينات الريف/الحضر والعشوائيات
	57 - من حالات عدم الإنصاف المزمنة فيما يتصل بإتاحة المياه والمرافق الصحية، ما يقوم بين سكان الحضر وسكان الأرياف. ويوضّح الرصد العالمي أن سكان الأرياف دائماً ما يعانون مستويات منخفضة من الإتاحة بأكثر من سكان الحضر مما يدعو إلى اهتمام خاص بذلك في الأهداف و/أو المؤشرات. وكثيراً ما تتعرّض للتجاهل في عملية التخطيط المناطق القصيّة جغرافياً والمناطق النائية والمهمّشة. وعليه، تشجّع المقررة الخاصة صانعي السياسات على الإبقاء على التبويب الذي يميِّز بين الريف والحضر على النحو المطلوب في إطار الرصد الراهن مع تحسين المنهجية التي تستوعب الحالات الخاصة لقاطني العشوائيات.
	58 - وكثيراً ما يفتقر الذين يعيشون في عشوائيات الحضر أو في مستوطنات غير رسمية إلى فرص الوصول إلى ما يكفي من المياه والمرافق الصحية. وعلى مستوى العالم كله يقدَّر أن ثمّة بليون نسمة يعيشون في العشوائيات وهم يشكّلون نحو ثُلُث سكان الحضر(). وهناك أسباب كثيرة لافتقارهم إلى الخدمات، بما في ذلك حالة الإقصاء العمدي في القوانين والسياسات المنطبقة على المستوطنات غير الرسمية وهو استبعاد من الخدمات الرسمية في المياه والمرافق الصحية. وهذا النوع من الإقصاء يمكن أن يفضي إلى المزيد من عدم الإنصاف باعتبار أن سكان العشوائيات ليس أمامهم سوى خيار محدود اللهم إلاّ أن يدفعوا أسعاراً باهظة لمقدّمي الخدمات غير الرسميين لقاء مستويات متدنية أو غير منتظمة من الخدمة.
	59 - ويمكن لتحديد وتعريف العشوائيات أن يشكّل تحدّياً إزاء عملية الرصد، وذلك رغم ما تم إحرازه من أوجه التقدُّم الملموس في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك ما قامت به أفرقة تعمل مع منظمات ساكني العشوائيات وكذلك من خلال التحليل المكاني. على أن تقييم العشوائيات من خلال بُعدها الحيِّزي، بمعنى مواقع وجودها، يمكن أن يفضي إلى بيانات أدق بوصفه حلقة فعّالة من حلقات التخطيط. وينبغي تصميم المؤشرات المستخدَمة تحديداً لاستيعاب الفرق بين أُسر العشوائيات وغير العشوائيات. وبالإضافة إلى ذلك فتعريف العشوائيات بحاجة إلى تطوير، وقد يتمثّل أفضل نهج في هذا الصدد في استخدام التعريفات القطرية ذاتها. وينبغي تشجيع المسؤولين عن تنفيذ الاستقصاءات الرئيسية بشأن الأسر المعيشية على القيام باستقصاءات خاصة تتعلّق بالعشوائيات مع الالتزام بالتوسُّع في المعاينة الإحصائية بالمناطق العشوائية واستكشاف إمكانية الانتفاع من البيانات التي يتم جمعها بواسطة منظمات ساكني العشوائيات.
	60 - أمّا مصادر وطرائق البيانات المتحصِّلة، التي تنطوي على اهتمام موجّه إلى المعلومات المتعلّقة بالإنصاف والمساواة فلا بد من استخدامها أيضاً حتى ولو أوحت الاستعراضات الأوّلية بأن هذه النُهُج ما برحت في مرحلة النشأة الأولى. كما أن استخدام التكنولوجيات الجديدة من حيث ارتباطها بالهواتف النقّالة والمصادر المستقاة من الجموع على سبيل المثال فيما يتعلّق بالعشوائيات، يمكن أن يساعد على سرعة التوسُّع في جمع ورصد البيانات بطريقة تشاركية وشفّافة. وعلى سبيل المثال فإن منظمة معونة المياه وشركاءها يعملون على رسم خرائط خاصة بالمياه باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية لمساعدة الحكومات المحلية على التعامل مع حالات التفاوت القائمة في تخصيص الموارد المتصلة بمواقع المياه والآبار في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وقد ساعد هذا بدوره على تحديد الشراكة السياسية().
	جيم - التركيز على حالات عدم الإنصاف وتسليط الأضواء على أفقر الفقراء
	61 - على نحو ما أوضَح في السنوات الأخيرة برنامج الرصد المشتَرك فإن حالة عدم المساواة في مجال الثروة يواكبها في كثير من البلدان عدم المساواة في فرص إتاحة ما يكفي من المياه والمرافق الصحية. والحاصل أن معدل التقدُّم متباين للغاية من حيث نِسب توزيع الثروة في كثير من البلدان، حيث أن أفقر خُمْسين كثيراً ما يعانون عدم التحسُّن في الأوضاع بينما الأخماس الأخرى تشهد تحسينات ملموسة. وفي بلدان أخرى جاء التقدُّم مرموقاً بين أدنى الأخماس. ويمكن استقاء دروس مستفادة من هذه التجارب. وتعمل بعض الحكومات على أساس الاستجابة لهذا التحليل من خلال إعادة تقييم سياساتها وبرامجها لتوجيه الموارد صوب الذين يعيشون في ربقة الفقر. ومن البلدان التي زارتها المقرّرة الخاصة ما خصّص نسبة مئوية من الميزانية لأغراض المرافق الصحية في المناطق الريفية باعتبار أن هذه المناطق عادة ما تكون أفقر من نظيراتها الحضرية. وفي بلد آخر أنشأت الحكومة صندوقاً دوَّاراً من أجل إتاحة التوصيلات المائية داخل المنازل في القرى الريفية حيث كان السكان فقراء ولا يستطيعون تحمُّل شراء المعدات المطلوبة في منشأة واحدة.
	62 - ولدى طرح هذا التحليل فيما يتصل بتقسيم الثروة خماسياً فإن برنامج الرصد المشترك مضى أبعد من الشرط الذي يقضي بتقديم البيانات الأساسية المطلوبة للإفادة عن هدف المياه والمرافق الصحية وقدَّم بيانات كمّية تشير إلى القطاعات الاجتماعية - الاقتصادية من السكان الذين يصادفون عقبات في إتاحة المياه والمرافق الصحية. وترحِّب المقرِّرة الخاصة بهذه المبادرة، وترى أن هذا التحليل بالغ الفعالية من حيث تسليط الأضواء على أوجه عدم الإنصاف في مجال إتاحة المياه والمرافق الصحية، ولكنه أيضاً يوضِّح أن الدول أصبحت في موقف يتيح لها تحسين هذه الحالة لكن مع توافر الإرادة السياسية اللازمة. ولا بد للإطار الجديد أن يعكس الحاجة إلى هذا التحليل على مستوى الأهداف، ومن ثم لا بد من صياغة الأهداف بحيث تتعامل تحديداً مع التحسينات اللازمة لصالح أدنى خُمْس أو تدعو إلى الحدّ من حالات اللامساواة بين أفضل الميسورين وأتعس الفقراء.
	دال - التصدّي لحالات اللامساواة المرتبطة بالجماعات التي تتباين عبر البلدان
	63 - في كثير من البلدان غالباً ما تواجِه الجماعات التي تعاني التمييز صعوبات من حيث إتاحة خدمات المياه والمرافق الصحية. وآثار التمييز فيما يتصل بالمياه والمرافق الصحية والصحة الشخصية كثيراً ما تكون مرتبطة بصورة وثيقة بالآثار المتصلة بالدخل ولكنها ليست مطابقة لها. وفي واقع الأمر فإن الديناميات والنُظم التي ينطوي عليها التمييز ضد الأقليات وآثار حالات عدم الإنصاف في الثروة تختلف عن بعضها البعض. ويمكن أن تساعد البيانات على توضيح هذه الاختلافات بمعنى أن تساعد على حشد الإجراءات المتخذة فيما يتصل بالمشاكل المحدّدة القائمة ضمن سياق ما. والبيانات اللازمة لتفصيل الأمر طبقاً للفئات المختلفة تم جمعها بالفعل من خلال الاستقصاءات المعيارية للأسر المعيشية التي يستخدمها برنامج الرصد المشترك كما يمكن استخدامها على نحو أوسع بكثير.
	64 - وقد أوضَح التحليل الاستكشافي الذي تم إجراؤه في إطار الفريق العامل المعني بالإنصاف وعدم التمييز أن ثمة حالات من التباين الملموس في إتاحة المياه والمرافق الصحية فيما بين الأقليات الإثنية والدينية واللغوية في بعض البلدان، وهذه نتيجة تؤكّد الحاجة إلى رصد يتناسب بالذات مع الأقليات والجماعات المهمّشة. وعلى سبيل المثال ففي بلد بجنوب آسيا توضّح البيانات أنه فيما بلغت حالات قضاء الحاجة في العراء لمعظم السكان نسبة 37 في المائة فإن المعدل بين الأقلية من السكان كان 70 في المائة. وفي بلد آخر بنفس المنطقة توضّح البيانات أن معدلات قضاء الحاجة في العراء بالنسبة للسكان الذين يتكلمون لغة الأغلبية كان 39 في المائة بينما كانت معدلات السكان الذين يتكلمون لغة الأقلية أعلى بكثير: بين 55 في المائة و 85 في المائة على مستوى ناطقي لغات أخرى. ويكشف تحليل حسّاس لمسألة الحقوق عن أنماط توضّح أن العوامل التي تؤدّي إلى تلك الاختلافات يمكن استكشافها فيما يمكن وضع استجابات من جانب السياسات في هذا الصدد. وما لم يتم الرصد بصورة محدّدة لتقدُّم هذه الجماعات التي تعاني من التمييز والتهميش، فإن هذه الجماعات ستظل في حالة إقصاء حتى بين صفوف أفقر الفقراء.
	65 - وعلى ذلك فلا بد للأهداف والمؤشرات أن تتوجَّه تحديداً إلى ”أشد المجموعات حرماناً“. ولأن التمييز يفصح عن نفسه بصورة مختلفة عبر المناطق وفي داخل البلدان، وفيما يختلف حال المجموعات المعرّضة للتمييز ضدها من بلد إلى آخر، يوصَى بطرح صيغة ”أشد المجموعات حرماناً“ بما يتيح التحديد على المستوى الوطني مع السماح بالرصد على المستوى العالمي. وسوف يُطلَب إلى الدول أن توضِّح بجلاء الفئات المحدّدة التي سيتم رصدها على المستوى الشامل من خلال عملية تشاركية(). وتشمل الفئات التي يمكن اختيارها للرصد هؤلاء الذين تم تعريفهم على أساس الأصل الإثني والعِرق والدين واللغة، أو جماعات تم تعريفها مكانياً ومن ذلك مثلاً ساكنو العشوائيات وساكنو مناطق جغرافية بعينها أو تجمّعات أخرى مهيَّأة وطنياً.
	66 - وفيما يمكن رصد حالة المجموعات التي تشكِّل جزءاً كبيراً نسبياً من السكان من خلال بيانات الاستقصاءات المعيارية التي يستخدمها برنامج الرصد المشترك، فهذا الأمر لا يتيسّر في كل الحالات بالنسبة لمجموعات السكان الصغيرة باعتبار أن الإفراط في المعاينة إلى الدرجة التي يقتضيها الكشف عن التمييز أو عدم المساواة أمر ليس بالميسور عملياً. وبالنسبة للمجموعات الصغيرة يحتاج الأمر إلى دراسات خاصة ينبغي أن تسترشد بدليل معياري للإجراءات يشمل مبادئ توجيهية لإجراء الدراسات الخاصة عن المجموعات الصغيرة المهمّشة.
	هاء - معالجة حالات عدم المساواة المرتبطة بالأفراد والمتصلة بكل بلد
	67 - توضِّح القرائن أن النساء والفتيات والمسنّين، والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، والأشخاص من ذوي الإعاقات غالباً ما يصادفون حواجز معيّنة من حيث فرص إتاحة المياه والمرافق الصحية. وهذه الحواجز يتم مواجهتها سواء ضمن نطاق الأسرة المعيشية أو فيما يتصل بإتاحة المرافق المجتمعية والعامة. وقد أوضحت بيانات الرصد العالمي أن النساء والفتيات يتحملن عبء جمع المياه اللازمة للأسرة المعيشية مما يقيِّد الوقت المتاح لهن لممارسة الأنشطة الأخرى بما في ذلك التعليم والعمل. وفضلاً عن ذلك فعندما تتقاسم الأسر المعيشية هياكل المرافق الصحية يمكن أن يُطلَب من النساء والفتيات، بموجب الأعراف الاجتماعية التي تتعلّق بالخصوصية، تجنُّب استخدام المرافق اللهم إلاّ خلال ساعات الظلام، أي في الوقت الذي قد تكون سلامتهن الشخصية مهدّدة بمخاطر متزايدة. وعندما لا يتم تصميم هياكل المرافق الصحية والمياه دون وضعهم في الاعتبار فإن المسنّين والأشخاص الذين يواجهون عراقيل فعليْة من حيث الإتاحة، بمن فيهم ذوو الإعاقات، يمكن أن يصادفوا عقبات في إتاحة واستخدام هذه المرافق. ومثل هذا التمييز الذي يقوم على أساس النوع/الجنس، العمر والإعاقة والحالة الصحية يحدث عبر العالم وفي جميع طبقات المجتمع.
	68 - ويتطلّب قانون حقوق الإنسان اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الآثار التمييزية التي تقوم على أساس الجنس/النوع أو الإعاقة أو العمر أو الحالة الصحية في جميع الميادين. والدول مُلزَمة باتخاذ التدابير التي تعزِّز المساواة في جميع الأماكن حيث يتجلّى الشعور بالآثار ذات الصلة على النطاقين العام والخاص على السواء. وفيما لا يطلب قانون حقوق الإنسان بالفعل من الحكومات أن تقوم مباشرة بإتاحة الإمداد بالمياه أو بناء المرافق الصحية في المناطق التي تفتقر إليها، فإن القانون يُلزِم الحكومات بالفعل باتخاذ الخطوات الكفيلة بأن يتاح لكل فرد هذه الحقوق بغير تمييز، كما يتطلّب من الدول أن تقدِّم الخدمات الأساسية حيثما لا يستطيع الأفراد الوصول إلى ما يحتاجون إليه، ومن ذلك مثلاُ في مخيّمات التشرّد، وفي المؤسسات التي تديرها الحكومات ومنها مثلاً المدارس الابتدائية والمستشفيات أو أماكن الاحتجاز حيث يقتضي الأمر عادة تقديم الخدمات بشكل مباشر.
	69 - وتم تعلُّم الكثير من خلال الأسئلة التي طُرحت في استقصاءات الأسر المعيشية بشأن حالات عدم المساواة ضمن نطاق الأسرة المعيشية فيما يتصل بجمع المياه. لكن هناك الأقل مما يتم معرفته بشأن حالات عدم المساواة فيما يتصل بالمرافق الصحية والنظافة الصحية وما يتصل بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية من حالات عدم المساواة في الأسرة المعيشية فيما يتعلّق بالعمر والإعاقة. ولأن ليس كل الأسر المعيشية تتقاسم الموارد والأصول بصورة متكافئة بين أعضائها بل إن بعض هؤلاء الأفراد يمكن أن يكونوا محظوظين نسبياً بأكثر من سواهم، حيث يستأثرون بنصيب أكبر من الدخل وبمساحة أوسع من حيث إتاحة المزيد من فرص الاستهلاك، يصبح واجباً أن يتم بصورة دقيقة تبويب البيانات في داخل الأسرة المعيشية فيما يتصل بموارد الأسرة ومنها مثلاً المياه والمرافق الصحية. وهناك ما يدل على أن حالة اللامساواة والفقر داخل الأسرة المعيشية يمكن أن تؤثّر بصورة غير متناسبة على النساء والأشخاص من ذوي الإعاقات والأطفال والمسنّين. ولا بد من صياغة الأهداف والمؤشرات بما يقتضي رصد حالات عدم المساواة داخل نطاق الأسرة المعيشية. وينبغي لذلك أن تُسَلِّط أضواء كاشفة على المجالات التي تحتاج إلى تغيير وتكفل أن يتم الرصد بما يتسق مع مقتضيات حقوق الإنسان من أجل تخطّي حالات عدم المساواة في أماكن وقوعها.
	70 - وفي الوقت الحاضر لا تؤدّي استقصاءات الأسر المعيشية إلى جمع معلومات بشأن الفروقات داخل نطاق الأسرة المعيشية من حيث الإتاحة وعلى أساس الجنس والعمر أو الإعاقة. ومع ذلك يمكن تصحيح هذه الأمور بما يستوعب هذا البُعد بالتركيز على الاستخدام الفعلي للمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية من جانب جميع الأفراد ضمن نطاق أسرة معيشية ما، وبما يتيح مثل هذا الرصد. وتلاحظ المقرّرة الخاصة، من واقع خبرتها، أن إجراء مقابلات مع النساء والأطفال أو ذوي الإعاقات غالباً ما يرسم صورة مختلفة للاستخدام الفعلي للمرافق الموجودة، فضلاً عن الحواجز القائمة التي تفسِّر الافتقار إلى هذا الاستخدام.
	71 - وبالإضافة إلى ذلك، فلسوف يكون من الأمور ذات القيمة البالغة أن يتم الرصد لمظاهر حالات اللامساواة المرتبطة بنوع الجنس والعمر والإعاقة فيما يتصل بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في المرافق العامة، ومنها مثلاً المدارس والمنافع الصحية حيث يتم أيضاً التجاوز عن حقوق الإنسان الأخرى. وبالفعل فهذه الحالات من عدم المساواة يمكن أن تكون أكثر حدّة في المواقع العامة مما يزيد بالذات من أهمية جمع البيانات عن متغيّرات الإنصاف والمساواة في هذه السياقات.
	72 - وفيما لا تستوعب استقصاءات الأسر المعيشية معلومات بشأن الأوضاع القائمة خارج نطاق الأسرة المعيشية، فثمة مصادر أخرى للبيانات تضم هذه النوعية من المعلومات. ويبدو أن المعلومات المتصلة بمرافق المياه والصحة والنظافة الصحية في المدارس ومنافع الصحة العامة هي الأكثر إتاحة على أوسع صعيد. ويرتبط أي تركيز على تحسين الرصد في هذه المواقع ارتباطاً وثيقاً بالتزامات حقوق الإنسان التي تتعهّد بها الدول فيما يتصل بالتعليم والصحة. كذلك فإن البيانات المتصلة بإتاحة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في مواقع العمل لا بد من السعي إليها واستخدامها ما كان ذلك ممكناً. وأخيراً، فبيانات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية لا بد من جمعها من السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز باعتبار أن المحتجزين غالباً ما يعانون ضروب الحرمان من المياه والمرافق الصحية لدرجة أن ينجم عن ذلك معاملة غير إنسانية أو مهينة. وبرغم أن مثل هذه البيانات ليست مستوعبة بصورة موثوقة حول العالم إلاّ أنه يتعيَّن على هيئات الرصد العالمي أن تسعى جاهدة للحصول على تلك المعلومات باعتبار أن التزامات الدول، سواء من حيث التزويد والرصد لهذه الإتاحة، تصل إلى ذروتها في السياقات التي يُحرَم فيها الأفراد من حريتهم.
	73 - ومن المجالات الخاصة التي يتجلّى فيها بصورة صارخة حالات اللامساواة الفردية والافتقار إلى الاهتمام باحتياجات المرأة والفتاة ما يتمثّل في تدبير أمر النظافة الصحية في حالات الطمث، حيث أن الحيض يُعدّ من المحظورات. وفي هذا السياق تُجبَر النساء والفتيات على ممارسات الاستتار ويُدفَعن إلى إخفاء ممارساتهن الصحية وتقييد تحرّكاتهن خلال دورة الطمث. وبرغم شحّة البحوث في هذا المجال فثمة دراسات عديدة توضّح أن المراهقات غالباً ما يواجهن تقييدات ملموسة خلال فترة طمثهن وما يرتبط بها(). فالفتيات ربما يتم إخراجهن من المدارس أو من مواقع العمل أو يخترن ألاّ يحضرن إلى هذه الأماكن نظراً لغياب المرافق المتصلة بتدبير أمر الطمث بصورة صحية في المرافق الصحية().
	74 - ولأن الإدارة الصحية لحالات الطمث لها أثر قوي على مساواة الجنسين، فيمكن استخدامها بديلاً بالنسبة للمعلومات المتصلة بالتمييز ضد النساء والفتيات في مجال المرافق الصحية والنظافة الصحية. وينبغي صياغة الأهداف والمؤشرات لكي تستوعب قدرة جميع النساء والمراهقات على إدارة حالة المحيض بصورة صحية وفي ظل الكرامة، مدعومة بتعديل صريح لاستقصاءات الأسر المعيشية ذات الصلة من خلال طرح أسئلة بشأن الإدارة الكافية لصحة الطمث.
	خامساً - الاستنتاجات والتوصيات
	75 - يخلص هذا التقرير إلى أن ثمة مكاسب جمّة تحصّلت من خلال إعادة تعريف التقدُّم بالنسبة إلى إطار إنمائي يطرح لما بعد عام 2015، ويشمل صراحة المساواة وعدم التمييز والإنصاف في الأسس التي يقوم عليها. كما أن حقوق الإنسان في إتاحة المياه والمرافق الصحية تطرح أمثلة نموذجية عن أهمية هذه المبادئ. ويؤكّد التقرير على الحاجة لتعزيز جمع ورصد البيانات للوقوف تحديداً عمّن يتعرّض للإقصاء، كما يدعو إلى توفير حوافز تدفع إلى تقليل حالات اللامساواة والتركيز على أشد المحرومين في هذا الصدد. ولا ينبغي للقيود الحالية المتصلة بالمقاييس أو بجمع البيانات أن تحول بين المجتمع الدولي وبين الالتزام إزاء مجموعة حازمة من الغايات والأهداف والمؤشرات التي من شأنها تضييق الثغرات فيما يتصل بإتاحة المياه والمرافق الصحية للجميع. بل على العكس، فمن السلبيات الملموسة أكثر من سواها في الغايات الإنمائية للألفية، ما يتمثل بالضبط في عدم اهتمامها بحالات اللامساواة.
	76 - على أساس هذه الخلفية توصي المقرِّرة الخاصة بما يلي:
	(أ) توصيات عامة بشأن المساواة وعدم التمييز والإنصاف
	’1‘ أن تكون مبادئ حقوق الإنسان بشأن المساواة وعدم التمييز مقترنة بالإنصاف في جوهر جدول الأعمال الإنمائي العالمي لما بعد عام 2015. وينبغي كفالة ذلك من خلال نهجين متآزرين ومترابطين ويتحقّقان من خلال إيجاد هدف بالمساواة قائم بذاته إضافة إلى كفالة أن يتم صراحة تصميم سائر الأهداف والغايات والمؤشرات لكي تكشف عمّن تُركوا خلف المسيرة ولكي تطرح حوافز من أجل التقدُّم نحو كفالة الإتاحة لأكثرهم حرماناً.
	’2‘ الهدف القائم بذاته بشأن المساواة لا بد وأن يتجاوز حالات اللامساواة في الدخل لكي يتجه للتصدّي للأسباب الجذرية للإقصاء والحرمان ويعكس الطابع المتقاطع للمساواة. وينبغي أن يتألّف من هدف شامل متصل بتحقيق المساواة مقرونة بأهداف تتوخاها القطاعات المختلفة من أجل الحدّ من حالات اللامساواة.
	’3‘ وضع الأهداف والغايات والمؤشرات بطريقة تؤدّي إلى الحدّ من حالات اللامساواة وتستهدف الأشد حرماناً دون أن تركّز فقط على إحراز التقدُّم وعلى النتائج الإجمالية.
	’4‘ أن يهدف إطار المستقبل إلى تضييق ثغرات اللامساواة مع التركيز على أشد أفراد المجتمع حرماناً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، على أن لا يُستخدَم نهج الإنصاف وحده بل يتم استكماله بمبادئ عدم التمييز والمساواة. والبدء من هذين النهجين يهيئ منطلقاً سياسياً مهماً يكفل تأكيد المجالات التي دَرَج قانون حقوق الإنسان على أن يتهاود بشأنها وخاصة ما يتعلق بحالات عدم الإنصاف في الثروة وحالات التفاوت الشاملة، مع العمل في الوقت ذاته على تأكيد الالتزام القانوني بالقضاء على التمييز.
	(ب) التوصيات المتصلة بالغايات والأهداف والمؤشرات بالنسبة إلى المياه والمرافق الصحية والصحة الشخصية
	’1‘ لا بد لجدول الأعمال الإنمائي فيما بعد عام 2015 أن يضم هدفاً قائماً بذاته يتعلّق بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية بما يكفل تعميم فرص إتاحة هذه الخدمات من خلال التعامل معها بوصفها ملمحاً حيوياً من ملامح التنمية الاجتماعية والاقتصادية يقف جنباً إلى جنب مع الصحة والتعليم. ولا ينبغي إهمال المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية عند وضع الأولويات العالمية للغايات الإنمائية.
	’2‘ وينبغي لهدف يتصل بتعميم فرص الإتاحة أن تكمّله دعوة للحد من حالات اللامساواة. ومن الغايات المنشودة ما ينبغي أن يضم هدف تضييق الهوّة الفاصلة بين معدل التغطية من حيث إتاحة المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في الفئات الميسورة أو المهيمنة لصالح الفئات السيئة الحظ أو الأقليات.
	’3‘ بالنسبة إلى الغايات والأهداف والمؤشرات المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية ينبغي أن:
	• تركِّز على التحقيق التدريجي وصولاً إلى الجودة والاستدامة في تزويد المياه والمرافق الصحية للجميع بغير تمييز؛
	• تتصدّى لحالات اللامساواة الجغرافية، ومن ذلك مثلاً تلك التي تشهدها المجتمعات المقيمة في المناطق الريفية النائية والعشوائيات؛
	• تعالِج حالات اللاإنصاف والتفاوت فتسلِّط الضوء وتهيئ سُبل التوجيه لصانعي السياسات من أجل إفادة أفقر الفقراء؛
	• تتصدّى لحالات المساواة المرتبطة بالمجموعات التي تتباين عبر البلدان، ومن ذلك مثلاً تلك التي تقوم على أساس الأصل الإثني أو العِرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين؛
	• تعالِج آثار حالات اللامساواة المرتبطة بالأفراد وهي موجودة في كل بلد عبر المعمورة، ومن ذلك مثلاً تلك القائمة على أساس الجنس/النوع أو العمر أو الإعاقة على نحو ما تشهده المجالات العامة والخاصة على السواء؛
	• تتصدّى للحاجة إلى إدارة ملائمة لصحة الطمث لصالح النساء والفتيات.
	(ج) التوصيات المتعلقة بمصادر البيانات والمنهجية
	’1‘ تدعو المقرِّرة الخاصة إلى تجاوز حدود ما لا يزال يُفهَم حالياً على أنه قابل للقياس من أجل تحسين تحديد ورصد حالات اللامساواة.
	’2‘ يمثّل تبويب البيانات أداة فعَّالة لجمع معلومات مفصّلة ودقيقة، ولكنه لا يؤدّي تلقائياً إلى الحد من حالات اللامساواة. ولا بد من إدراج حوافز تدفع إلى الحد من اللامساواة وتستهدف أكثر الفئات حرماناً ضمن تعريف الغايات والأهداف والمؤشرات.
	’3‘ يجب لمبادرات الرصد المتخذة على الصعيدين العالمي أو الإقليمي أن تستخدِم على نحو أوسع نطاقاً المتغيِّرات المتصلة بالإنصاف والمساواة، المدرجة ضمن مجاميع البيانات الراهنة، فضلاً عن استكشاف السُبل الكفيلة بتكميل بيانات استقصاءات الأسر المعيشية بمصادر إضافية.
	’4‘ ينبغي الحفاظ على تبويب البيانات بين ريف وحضر على النحو المطلوب في إطار الرصد الراهن مع تحسين منهجية استيعاب الظروف الخاصة لقاطني العشوائيات.
	’5‘ على هيئات الرصد القائمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي أن تُجري اختباراً استكشافياً للاستخدامات الممكنة لمصادر البيانات الناشئة بحيث يقوم ذلك على استخدام تكنولوجيات جديدة.
	’6‘ لا بد من تعزيز رصد أوْجه اللامساواة المتصلة بنوع الجنس أو العمر أو الإعاقة في المنافع العامة كالمدارس والمرافق الصحية.
	’7‘ ينبغي أن تتم صياغة الأهداف والمؤشرات بما يكفل تمكين النساء والمراهقات من إدارة فترة الطمث بصورة صحية وفي ظل الكرامة، بما في ذلك إدراج أسئلة محدّدة في استقصاءات الأسر المعيشية ذات الصلة وتتعلق بكفاية الإدارة الصحية لدورة الطمث.

